


الكيان والاعتقاد الواجد والثورة فى وجه الظّلم 
لقص ولظ رقن 
لا تصودى وزالا توج 


الام الزيدكي 









أهل البيت في زمن الامام 
السجاد -عليهم السلام. - 


الكيان والاعتقاد الواحد والثورة فى وجه الظلم 


لتانصب ولا رفض 
نصوص وله خنوع 


بقلم الأستاذ الكاظم الزيدى . 


سيرة تستعرض ثورية الامام السجاد -عليه السلام- . وكيف أن 

منهج سادات بنى الحسن والحسين واحد فى الدين . ويطرق أنه 
لا نصوص ولا حُنوع كما قد تُوهِم الرافضة من حال أخيار ولد 
الحسين -عليهم السلام- في الابتعاد عن الثّورة على الظالمين 


والجهاد فى وجوههم , وأنهم يؤصلون للانتظار. 


*ملاحظة : هذا المبحث جزء من أجزاء سدسلة 
(زاد المسافر أنيس الوحدة والرحلة فى الطّريق إلى العترة). 


في هذا المبحث سيكون تركيز على جانب من سيرة الإمام زين 
العابدين علي بن الحسين -عليهما السلام -» واستعراض لسيرة بني 
عمومته وسادات العثرة في زمانه معه » والغرض من ذلك أن يقف 
المتزود والباحث على قراءة غائبي عن هذه الشخصين » ثم الغرض 
إظهار علاقيّ مجتمعيي بين سادات العترة -عليهم السلام- » وسيقف 
على أنه ليس يصح ما تُحاول الإمامين -أو لا أقل متقدموهم - به » من أن 
الرجل الذي يحرم الخروج بالسيف » أو الإمام البكاء الذي يجتمع إليه 
النّاس يبكون ويرثون كربلاء » فيستنبطون من هذا -بتكلفم- ما 
يشرعن لهم أفعالهم في الحسينيات لقد كانت العبرة وطريقي الامام 
السجاد علي بن الحسين -عليهما السلام- أكبر وأعظم وأبلغ » ولسنا 
نقول أنه لم يكن كثير الحزن والبكاء -عليه السلام- فذلك متواتر 
عنه معناه » إلا أن بكاءً برسالي ثوريي جهادين علميث جسدها في ابنه 
اللإمام زيد بن علي -عليهما السلام- » وبكاء برسالي علميي صادعي 
بالحق والآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جسدها في ابنه الإمام 
الباقر محمد بن علي -عليهما السلام- وفي سائر أبئائه » بل لقد 
جسدها الامام السجاد بنضسه أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر طاقته 
وجهده وإن لم يكن بذلك يعئوان الدعوة إلى نفسه » لأن الأمر 
بالمعروف والثهي عن المنكر مراتب كما تعلم وتعرف وليس تثال 
الإمامن إل بنوع مخصوص يقوم فيه الداعي في الأمنّ يدعوها إلى 
منابذة الظالمين ونصرته والاستجابت إليه والتمير لاقاميّ سلطان العدل 
وإقامنّ الحدود وتطبيق الأحكام كما مر معك في المبحث الأول من 


غايات الإمامنّ من قول أمير المؤمنين -عليه السلام - وغيره » ثم سياتي 
معك في القراءة احتمال أنه قد قام ودعا -عليه السلام- » لأن هذا 
المبحث جزءٌ منه استقرائي تتبعي » نستكشف معها ذلك الواقع من 
خلال استعراض جمانٌ من السيرة لا يحب الكثير من الإمامينّ التطرق 
إليها من شخصيتيّ الإمام السجاد -عليه السلام- » وإن كائت بعض 
الأقلام مؤخراً قد بدأن تكتب في ذلك ثريد تصدير الامام السجاد - 
عليه السلام- بصورة الرجل الثوري » وذلك فتابع للنظريي الجديدة 
التي بدل بها بعض الإمامييّ المتأخرين طريقَيٌ القعود والانتظار إلى 
الثورة وتمعيل نظرينٌ ولاين المقيه بصلاحيت أوسع في الأمن » ثم إن 
هؤلاء الكتاب إذا قد طالعت مصتطاتهم وهم يريدون تصدير أئمتهم 
التسعي على أنهم مع الثورة » أو أنهم صانعو ثورات في أزمانهم تجدهم لا 
يستطيعون إثبات مرادهم من كتبهم ومباحثهم بطريقيٍ ذات إقناع لما 
وجدوا أن أصولهم الروائيي بل والعقائدين وأقوال أسلافهم من الإمامين 
تضد الثورة من كل وجه » وتضد الخروج على الظلمنّ من كل طريق )» 
بل يجدون روايات منع الخروج حتى زمن القائم المنتظر الثاني عشر ) 
فيكون عند أغلب هؤلاء الكتاب حال من الانمصام » إذ لا مستند 
يستندون عليه في تصوير أتمتهم على أنهم أصحاب ثورة إلا بما سيعيد 
امتهم داخل القول والعقيدة والبيت الزيدي » أو يلجؤون إلى استخراج 
ثوريي أئمتهم من خلال أحداث يتكافونها ليخرجوا برمزيي ثوريت في 
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وعندنا أن أخيار ولد الحسين أئمت الاماميي -عليهم السلام- كانوا 
أصحاب رسالي بعيدة عن التأصيل للانتظار » آمرةٍ بالمعروف وناهيي عن 
المنكر بنُصرة بني عمومتهم أو القيام جهدهم بطرق الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالكامة أو حثى المّعل » وهذا ما سيقف عليه 


الناظر من هذا المبحث فيما يخص الامام السجاد -عليه السلام - » وضي 
المياحث القادميٌ فيما يخص سائر ولد الحسين -عليهم السلام. - 


- أمن تراث الاماميق يصف حال الامام السجاد -عليه السلام- 
بالصمت ولزوم المنزل حتى قيام المهدي|]: 


يروي صغنّ السكون والصمت ولزوم المنزل والانقطاع للعبادة حتى 
الموت الامامييٌ من حال الامام زين العايدين -عليه السلام - وأنه مامور 
بذلك من الله تعالى » فيروي الكليني » بإسئادٍ صحيح عنده » أن 
كتاباً أنزته الله من السماء وصيي لرسول الله -صلوات الله عليه وعليه 
وعلى آله- عليه خواتيم » يدفع كل إمام الكتاب للذي بعده » وكل 
إمام يفض خاتمه » والروايث عن أبي عبدالله -عليه السلام- » منها : 
((...2 ثم دفعه أأي الامام الحسين] إلى علي بن الحسين -عليهما 
السلام- ففكت خاتماً فوجد فيه : أن أطرق » واصمت ؛» والرّم منزلتك ) 
واعبد ربك » حثى يأتيك اليقين» ففعل ..الخبر))' » وقد مر معت 
قول الشيخ المعيد يصف حال أئمتهم قبل الغيبيّ ومنهم الإمام السجاد : 
((ان ملوك الرّْمَان إذ ذاك كانوا يُعرفون من رأي الأئمنّ عليهم السلام 
التقينٌ» وتحريم الخروج بالسيف على الولاة» وعيب من فعل ذلك من 
بني عمهم ولومهم عليه» وأنه لا يجوز عندهم تجريد السيف حتى 
تركد الشمس عند زوال» ويسمع نداءً من السماء باسم رجل بعينه, 
ويخسف بالبيداء» ويقوم آخر أئمنّ الحق بالسيف ليزيل دولتّ الباطل))' 
اله. 


ولعمري أن هذه ليست بصعّن أهل القرآن من حكايت الاماميق عن أحد 
من عامي المسلمين » فكيف وهم يتكلمون عن الامام زين العابدين 


' الكافي:١/78.‏ 
' الفصول العشرة:5/. 


علي بن الحسين -عليهما السلام - » والله المستعان » وسيقف المتزود 
على جمليّ من السيرة ترذ على ذلك الحال الذي يصهمّه الامامييّ به إذا 
ما قد استثنينا متأخروهم الذين خالفوا طريقت الامامين المتقدمين. 


- [ الامام السجاد علي بن الحسين -عليهما السلام- المجاهد في 
حريلاء ] : 


استشهد الامام الحسين السبط -عليه السلام - سني (١1ه‏ ) » وقد شارت 
معد رجال من العترة وسائر العلويين وبني هاشم ورجال من شيعتهم 
الصابرين » فممن شارك علي بن الحسين الأكبر » وليس هو الامام 
السجاد بل أخوه » فالامام الحسين -عليه السلام- قد أعقب ولدين 
كلاهما اسمعه علي : علي بن الحسين الأكبر الشهيد في كربلاء )؛ 
أول قتيل في المعركن » وأمه ليلى الثقفيي » وكان يشد على الئاس 
في المعركن قائلا: 

أنا عَلِيَ بن حسين بن علي ** نحن ورب البَّيت أولى بالنبي 

تالله لا يبحكم فينا ابن الدعي"' 

ثم المصادز تحكي أن الامام زين العابدين علي بن الحسين -عليه 
السلام- لم يشارك في المعركن وأئه كان في فسطاط مريضاً » إل أن 
روايث الإمام المرشد بالله يحيى بن الحسين الشجري -عليه السلام - ) 
بإسئاده » صريحي في مشاركته الفتال وأنه كان مرتتثاً وقت المعركى 
؛ وهذا فلا يقال إلا في حق من شارك في الحرب وجرح واستنقّن » فجاء 
في الروايت : ((وكان علي بن الحسين -عليه السلام- عليلاً وارتث 
يَومئذ وقد حَضر بَّعض القتال» فدفع الله عنه» وأَخِد مَعَ النّسّاء))* اله ) 


' تاريخ الطبري:55/5 5. 
الأمالي الخميسية. 


وقد يجمع بين الأقوال أنه شارك في حال مرض أو أنه مرض سائر وقت 
المعركة فمكث في السطاط ؛ أو نحو ذلك . ثم إن الامام السجاد - 
عليه السلام - أخد أسيراً » وأخذت التساء أيضاً إلى عبيد الله بن زياد » 
ثم إلى يزيد بن معاويي. 


إن هذه النفسيت التي فد مارست الجهاد في سبيل الله تعالى ومباشرة 
الأمربالمعروف والنهي عن المنكر مع والدها الامام السبط الحسين بن 
علي -عليهما السلام- » لا شك ليست نطسيَّنَ ضعيفنَ في ذاتها ؛ ولا 
شك ليست نسين لا تعتقد أن عليها تكليف تجاه الأمنّ في الأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر سواء كائت بدعوة الامامّتّ تقوم بها » أو 
مناصرة للإمام القائم في زمانها » بل كانت نصسية تستحضر آيات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في وجه الظالمين » ثم إن استحضار 
الثاظر هذا الجانب من شخصين الامام المجاهدب السجاد علي بن الحسين 
-عليهما السلا م- ستجعله صاحب أفق واسع وهو يستقرئّ سيرته بعد 
كربلاء استقراء صحيحاً وجهه من روح ذلك الجهاد والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ؛ لا أنه وجهه ما حكاه الشيخ المغيد ولا ما رواه 
الكليني من الاماميي » ولا ما أصلته الامامين من عقيدة الانتظار حتى 
العقود المتاخرة. 


- [ الامام الرضا الحسن بن الحسن -عليهما السلام- المجاهد في 
كريبلاء] : 


كان الامام الرضا الحسن بن الحسن -عليهما السلام - ممن شارك وأبلى 
بلاء حسناً في جهاد بني أمين مع عمه الامام الحسين السبط -عليه 


له على ابننه فاطمي بنت الحسين -عليها السلام- » وهي فاطمي 


الصغرى » » روى أبو مخنف : ((أن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب -عليهم السلام- قاتل بين يدي عمه الحسين -عليه السلام- وهو 
فارس» وله يَومئن عشرون سن”ث» وقيل :تسع عشرة سدّيٌ» وأصابته ثمان 
عشرة جراحن حتى ازتّث ووقع في وسط القتلى» فحمله خاله أسماء بن 
خارجت المّزاري» وردّه إلى الكوفة))' اه » وذلك فعله المّزاري استبقاً 
لمعل جنود عبيدالله بن زياد أخن أهل الامام والنساء إلى يزيد بن 
معاوييّ » فقد استنقذه من بين أيديهم وأسرهم » ومكث الامام الحسن 
بن الحسن -عليهما السلام- ثلاثي أشهر يعالجه ويداويه أخواله من 
جراحاته. 


- |[ الامام الأبلج زيد بن الحسن -عليهما السلام- المجاهد في 
كريلاء] : 


المشهور بين يدي التسابة3 أن زيد بن الحسن لم يشارك في كربلاء ؛ 
وذلك سيكون لعلرّ منعته » فذلك اللائق حمل آل الرسول عليه إذا 
كان الأمر غير منسر يما يعْيد اطمتناناً » إلا أن ذلك معارض بما رواد 
أبو المرج الأصغهاني من أن زيد بن الحسن كان من جملن الأسرى الذين 
أخدهم جنود عبيدالله بن زياد » فجاء في روايته بعد ذكره مقتثل 
الامام الحسين -عليه السلام- : ((وحمل أهله أسرى » وفيهم)» عمر 
أعمروا » ورّيد» والحسن بنو الحسن بن علي بن أبي طالب -عليهم 
السلام- )) اه . فهل أنه استنقذد كما استنقد الحسن بن الحسن حال 
الأسر ولم يقد إلى الشام إلى معاويي بن أبي سطيان » أم أن قيد إلى 
الشام » ذلك لم تمصله السيرة. 


' المصابيح في السيرة. 
' مقاتل الطالبيين:15١١.‏ 


- [الامام السجاد علي بن الحسين -عليهما السلام - قلب مجتمع أمام 
عبيد الله بن زياد وعقيدة العدل الالهي في قبال الجبر الأموي] : 


لقد كان الامام السجاد -عليه السلام - مدرسي في أصعب الموافف التي 
تذل لأجلها ومعها كثير من الهامات » فيروي أبو مخنف قصَيّ دخول 
الامام علي بن الحسين -عليهما السلام- على عبيدالنه بن زياد بعد 
المعركن وقد كان بلغ عبيد الله بن زياد أن علي بن الحسين الأكبر 
قد قتل في المعرك » فجاء في الرواين بعد دخولهم عليه : ((فقال 
له: ما اسمك ؛ قال : أنا علي بن الحسين» قال: أو لم يَقَتّل الله علي بن 
الحسين؟. فسكت . فقال له اين زياد: مالك لا تنكام . فال: فد كان 
لي أخ يُقَال له أيضاً علي ؛ فقتآه الثاس . قال: إن الله قد قتله . قال: 
فسكت علي . فقال له: مَالك لا تتكلم؟ .قال: ((آللَهُ يَتوفى آلأنمْسَ 
حِين مَوتِها)) » ((و ما كان لِنَمْس أن تموت إلا بإذن آلله كناباً مؤجل)) 
. قال: أنت والله منهم: ويحك انظروا هل أدررّك ؟ والله إني لأحسبه 
رجلا . قَال: فكشف عنه مَرى [مروان] بن معاذ اللأحمري » فقال: نعم » 
قد أدْرَك . فقال: اقثله» فقال : علي بن الحسين : من ثوكل بهؤلاء 
النسوة؟!. وتعلقت به رّينب عمته فقالت: ياين زياد حسبكت منا » أمَا 
رويت من دماتنا ؟!. وهل أبقيت مثا أحداً ؟ .قال: قاعتنقّته » فقالت : 
أسأتك بالنه إن كنت مُؤمِناً إن قَتلتَهُ لما قتلتني مّعه . قَال: وناداه علي 
؛ فقال: يَابن زياد إن كانت بينك وبيتهم فَرابَيّ » فابعث معهن رجلا 
تقيّآً يصحبهن بصّحبَت الاسلام . قال: فنظر إليها ساعن» ثمّ نظر إلى 
القوم » فقال: عجباً للرحجم» والله إني لأظنها ودت لو أني فقتلثه أني 
قَتلنُهَا مَعه؛ دعوا الغُلام » انطاق مع نسّائكت))' اله. 


" مقتل الحسين:7١٠.‏ 


لقد كان هذا كله وعمر الامام السجاد يتراوح بين الثانيي إلى الثالكىس 
والعشرين ؛ يصنع فيه خطر توتي الظلميّ على المسلمين » ويزيده إصراراً 
على أن يسع جهده لانتشال الأمن من براث الأمويين » فإنه ما اغتر 
واستقام لهم عاميّ المسلمين إلا بتدجين علماء السوء لهم » فكان - 
عليه السلام- بعد ذلك مشعلاً ينير سماء العدل بالعلم وببعث حياة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نموس الأمنّ جهده وطاقته )2 
حثى خرج زيد الشهيد متوقداً متبرماً من ذلك الواقع الأموي يحمل 
هموم أبيه ويحمل مظلومييّ مجتمعه. 

إنَ الامام السجاد شخصيَّنٌ وإن كانت بِكَاءةَ في جانب فإنها شخصيَرٌ 
قوييٌ في جانب الله تعالى من جانب آخر » روحها الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ؛ فمن الرواين السابق3 أنت تقفْ على ذلك في مثل ذلك 
الموقف وتلكت الحادثىن » ثم في روايي المعيد الامامي جاء فيها : 
((فغضب ابن زياد وقال : وبك جرأة لجوابي » وفيك بِقَييٌ للرد علي؟!. 
اذهبوا به فاضربوا عنقّه))" اه » هذه الشخصيت هي مما تعتقده 
الريديىي في الامام السجاد -عليه السلام- وذريته » ليست تلكت 
الشخصين التي حكاها الشيخ المفيد فريباً من تحريم الخروج على 
الظلمت » والانقطاع للعبادة » وأمثال ذلك مما وقعّت عليه روايى 
الخواتيم المغاقنّ عن الكليني يلزمه بالسكوت والصمت والتزام 
منزله » فهذا كله يخالف واقع الامام علي بن الحسين -عليه السلام - » 
وهو إن لم يقّم ولم يدغ فإنه مع ذلك آمر بالمعروف نادٍ عن المنكر 
مَباينَ للظلمّيّ بمراتب أقل من الدعوة يهِيَىْ ويصنع أمنّ تُجيب دعاة 
العترة-كما قد وفمت عليه من أصول العترة وطريقتهم في السيرة في 
المبحث الأول القريب- » وليست تاك صناعث وقتها آخر الزمان لاجابن 


ند" 


المهدي الغائب » بل ذلك يخاطب ذلك الزمان ويخاطب زمائّه القريب ؛ 
لأنه يعلم -عليه السلام - أنه لا بد من أئمي دعاة يقومون في الأمي ») 
وكذلك فعل ابن عمه الإمام الحسن بن الحسن -عليهما السلام- ) 
وكذلك فعل ابنه الإمام زيد بن علي -عليهما السلام- » وسنأتي على 
شواهد من شخصيت الامام زيد بن العابيدين -عليه السلا م- تؤيد ما 
قلناه » قريباً -إن شاء الله تعالى. - 


-[ الامام السجاد علي بن الحسين -عليهما السلام- قلب مجتمع أمام 
يزيد بن معاويي وعلى منبر أهل الشام] : 


مضى جلاوزةٌ عبيد الله بن زياد بالامام علي بن الحسين وأهل بيته ومن 
معهم من النساء من الكوفن إلى الشام » ويروي الخوارزمي خطبث الإمام 
علي بن الحسين -عليهما السلام - أمام يزيد بن معاويي وأعوانه » قال : 
((و دوي: أن يزيد أمر بمنبر و خطيب» ليذكر للناس مساوئّ للحسين و 
أبيه علي -عليهما السلام- » فصعد الخطيب المنبر» فحمد الله و أثنى 
عليه» وأكثر الوفيعن في علي و الحسين» و أطنب في تفريظ معاويي و 
يزيد » فصاح به علي بن الحسين)) :ويلاكت» أيها الخاطب! اشتريت رضا 
المخلوق بسخط الخالق؟ فتبوأ مقعدك من النار)) » ثم فال: ((يا يزيد! 
ائذن لي حتى أصعد هذه الأعواد فاأتكلم بكلمات فيهن لله رضا» و 
لهؤلاء الجالسين أجر و ثواب)) » فأبى يزيد» فقال الناس :يا أمير 
المؤمنين! ائذن له ليصعد» فاعلنا نسمع منه شيئًاء فقال لهم: إن صعد 
المنبر هذا لم ينزل إلا بفضيحتي و فضيحة آل أبي سطيان» فقالوا: و ما 
قدرما يحسن هذا ؟ فقال: إنه من أهل بيت قد رفوا العلم رَفَا: و ثم يزالوا 
به حتى أذن له بالصعود. فصعد المثبر» فحمد الله و أثتى عليه» ثم 
خطب خطبة أبكى منها العيون؛ و أوجل منها القلوب» فقال فيها: ((أيها 
الناس! أعطينا سِثآً؛ و فضلنا بسبع: أعطينا العلم» و الحلم» و السماحي: 


والمصاحت؛ و الشجاعت: و المحبن في قلوب المؤمنين» و فضانا بآن منا 
النبي المختار محمدا صلى الله عليه و آله» و منا الصديق» و منا الطيار» 
ومنا أسد الله وأسد الرسول» و مثا سيدة نساء العالمين فاطمتٌ البتول» و 
منا سبطا هذه الامتّ2 و سيدا شباب أهل الجذّن) فمن عرفتي فقد 
عرفني» ومن لم يعرفني أنباته بحسبي و نسبي: أنا ابن مك و منى أنا 
ابن رمرم والصطاء ....» قال: و لم يزل» يقول: ((أنا أنا)) حتى ضح الناس 
بالبكاء و النحيب» و خشي يزيد أن تكون فتنت» فامر المؤذن: أن 
يؤذن» فقطع عليه الكلام و سكت, فلما قال المؤذن: الله أكبر! قال 
علي بن الحسين: ((كبرت كبيراً لا يقاس» و لا يدرك بالحواس» لا 
شيء أكبر من الله» » فلما قَال: أشهد أن لا إله إلا الله! قال علي: ((شهد 
بها شعري و بشري» و لحمي ودمي. ومخي و عظمي ((2؛ فاما قال: أشهد أن 
محمدا رسول الله! التئت علي من أعلى المنبر إلى يزيد» و قال: ((يا 
يزيد! محمد هذا جذي أم جدَك؟ فإن زعمت أنه جدذك فقد كذبت)؛ 
وإن قلت: إنه جدي» فلم قتلت عترته)) اه. 


هذا الامام زين العايدين -عليه السلام- ئيس هو من الأئمي الذين 
حكاهم متشائخ الإماميين الكبار المعيد والمرتضى والطوسي » وليس 
هو مصدافٌ لمن رواه الكليني بما لم تكن صفته السكوت والصمتث 
ولزوم المنزل » هي شخصين لا تصبر على الظلم » ولا تُوادعٌ سلاطين 
الجور » ليست هي الشخصين الني فال عنها الشيخ المعّيد -وهي معاد 
تراث الإماميي عن أئمتهم:- (( فلما ظهر ذلك من السلف من آباء صاحب 
الزمان -عليهم السلام- » وتحقق عند سلطان كل زمان وملات كل 
أوان» علموا من الأئمنّ الماضين عليهم السلام أنهم لا يتديئون بالقيام 
بالسيف»ء ولا يرون الدعاء إلى أنضبهم» وأنهم ملتزمون بالتقين) وكف 


١‏ مقتل الحسين للخوارزمي: ؟/75. 


اليد » وحفظ اللسان» والتوفر على العبادات» والانقطاع إلى الله بالأعمال 
الصالحات. لما عرف الظالمون من الأئمن هنه الحالات: أمثنوهم على 
أنسهم » مطمئنين بذلك إلى ما يدبرونه من شؤون أنضيهم» ويحمّقوه 
من دياناتهم» وكمهم ذلك عن الظهور والانتشار» واستغنوا به عن 
الغيبيّ والاستتار))'' اه » وسيأتي على رذ هذا شواهد أخرى » والذي 
تننبه له وأنت المتزود أن تلك التنظيرات التي يعتقدها الاماميث في 
أثنمتهم من واقع تلك الروايات المختلقث ومنها روايث الخواتيم من 
كتاب الوصيت السماوي » فإنه مخالفث على واقع أئمتهم » ثم يتنيبه 
المتزود إلى وجه قولنا أثنا لا نعتقد من واقع أخيار ولد الحسين -عليهم 
السلام- أنهم على قول الإمامين في تنظيرهم وحكايتهم » بل إنهم 
كانوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر بمراتب الأمر والنهي » وإن 
يدعوا إلى أنضسهم » إلا أتهم على مراتب بيني جليّجَ واضح أثرهًا في 
الأمنّ » وتعود على أبنائهم بأثر هو الدعوة » وعلى مجتمعاتهم بالنصرة 
للدعاة من سادات بني الحسن والحسين -عليهم السلام. - 


- |الامام السجاد علي بن الحسين -عليهما السلام - وأحداث كريلاء 
أمام عينيه » وشماء الصدور يمقتل فتلي كريلاء | : 


إن الامام السجاد -عليه السلام- رغم كثرة بكانه على أهله » فإنه 
بكاءً كان وجهه التألم تحالهم ولمصرعهم وإثما همه رضوان الله » ثم 
تألم لحال الأمنّ وقد أصبحت كياناً واحداً في وجه أهل بيت نبيهم ») 
في وجه العداتلين مع الظلمن » كل ذلك وهو أمام الامام علي بن 
الحسين -عليه السلام- فإئه يقض مضجعه ويرفع نومّه » حثى قال - 
عليه السلام - : ((مَا تذكرت مصرع بَني فاطمت: إلا خنقتني العَبْرَة)) 


٠‏ رسائل في الغيبة » الرسالة الثالثة في الغيبة للشيخ المفيد:*/". 
'' الاعتبار وسلوة العارفين . 


اه » وقال وقد سئل عن بكائه : ((لا تلوموني ؛ فَإِنَ يَُعقوب -عليه 
السلام- فقد سبطاً من وده قبا حتى ابيضت عيناه من الحزن ؛ ولم 
يَعلَمْ أنّهُ مَات » وقد نظرت إلى أربعت عشر رَجْلاً مِن أهل بَيتي يُدْبَحُون 
في غداة واحد » قترون حزتهم يذهب من قلبي أبداً))"' وحثى فقيل أنه 
ما رئي مبتسماً إلآ عندما أرسل المختار بن أبي عبيد الثقمي برأس 

عبيد الله بن زياد » وفي ذلص يروي الامام المرشد بالله يحيى بن 
الحسين الشجري الحسين » بإسناده ؛ عن عمر بن علي بن الحسين - 
عليهم السلام -» قال : ((كان أبي يصلي من الليل» فإذا أصبح حمق 
حَمقين ثم يدعو بالعواطة ثم يتوضا؛ ثم يدعو بالقداء قيصيب منه 
قبل أن يخرج» فبعث المختار برأس عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد ») 
وأمرَ رسوله أن يتحرى غداء علي بن الحسين -عليهما السلام- » فمْعل 
رَسوئه الذي أمره فد خَل الرسول عليه فوضع الرأسين بَين يديه » قلما 
رآهما خَر ساجداً لله) وقال: الحمد لله الذي أدرت لي بتاري من 
عدوي))' اه .ويصف حال آل محمد في ذلك الموقف الامام نجم آل 
الرسول القاسم بن إبراهيم -عليهم السلام - » قال يتكلم عن المختار : 
((وقد دعا له جميع آل محمد الرجال والتساء» حين بَعث إليهم برأس 
عبيد الله بن زياد -لعنتٌ الله عليه- ))*''اه » وهذا كان بعد ست سئوات 
من مقثل الامام الحسين -عليه السلام - » أي سني (/اكه) » وهذا الشماء 
ليس شماء وثار الجاهلية » ولكن شماءً هو من روح ومصداق قول الله 
تعالى : ((وَيَشْفِ صَّدُورَ قَوْمٍ مؤْمِنِينَ)) . 

كانت أحدات كربلاء ومأساتها أمام عيني الامام السجاد -عليه 
السلام- » لما كان الظلمَنّ يرتعون غير مؤاخذين بظلمهم » بل إن 

'' تاريخ مدينة دمشق:١87/41".‏ 


'' الأمالي الخميسية . 
' مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم . 


الظلمة يزيدوتهم طغياناً وتحكماً في العباد والبلاد » حتى كانت 
تلك الروح الثائرة ضد الظلم في نمس الامام السجاد -عليه السلام- 
تتابع ظلميّ كربلاء وقتليّ المؤمنين » كلما مر ركب أو معرفدّ من 
الثاس » حتى مر به بشر بن غالب الأسدي » فيروي الامام المرشد بالله 
يحيى بن الحسين الشجري الحسني » بإسناده » » عن بشر بن غالب 
الأسدي -واليه تنسب جبانىن بشر بالكوفين- ٠‏ قال احججت سني ؛ 
فأتيت علي بن الحسين -عليهما السلام - رَائْراً ومّسَلمآً» فال لي: يا بشر, 
أيكم حرمدن الكاهلي؟. فلت: ذاك أحد بني موقد . قال: أوقد الله 
عليه الثار » وقطع يديه ورجليه عاجلاً غير آجل ؛ فإنه رمى صبياً من 
صبيانِنًا بسهم فذبحه))" » وذلك الصبي هو عبدالله الرضيع ولد 
الإمام الحسين -عليه السلام - فتله حرملي هذا » وهو حرملي بن كاهل 
الأسدي . 


الذي أريد أن يلتمت إليه المتزود هو أن الامام علي بن الحسين -عليه 
السلام- شخصيديٌّ قد اختزكت عند البعض في شخصيت الرجل البكاء 
المغرق في البكاء المسالم للظلمَن 2121011100 
عقبن قد قال فيه أنه (خير لا شر فيه) » وأن الزهري يقول فيه 
لعبدالملك بن مروان : أنه لا خوف منه وإنه مُنشغل بنمسه » إن الخيرَ 
علاميّ المؤمن » والشر يستعيد منه المؤمن » إلا أن ذلك إذا كان على 
السنن الظلمنّ وأعوانهم والموضوعغ في مادة منابدّة الظلم » فإن مواضيع 
الخير والشر تختلف » فإن الظالم يرى الشر هو العدل ورغبتّ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » ويرى الخير هو موالاة الظلميٌ أو 
الانصراف عتهم وعدم القيام بفريضت القرآن في وجوههم » فليس 


*' الأمالي الخميسية . 


ذلك من الظامت وأعوانهم ثناءً على الامام علي بن الحسين -عليهما 
السلام - » وليس هو واقع الامام علي -السلام. - 


ثم يلتفت الناظر إلى خدعن قد تذهب إليها النْمس المتصوفيٌ بالغلو 
في معنى الاعتزال والسكون والهدوء والاقتصار على العبادة دوناً عن 
النظر في حال الأمث ؛ فإن هذه النمْس قد تقرأ ما نسطره هنا من حال 
الامام علي بن الحسين -عليه السلام- على أنه صرف عن تلكت 
الشخصييٌ البكاءة العابدة العالمنّ المحدكتٌ بالروايات والأخبار للامي ؛ 
لتكون شخصيته هي تلك الشخصيت الدموين المتعطّشن للحكو 
وللقتل والانتقام والثار » هذه قراءة من وحي الشيطان في نمس ذلكت 
المتضعف ؛» لأن أمير المؤمنين -عليه السلام- وهو الشخصيت التي لا 
يبلغ أحد عبادته في هذه الأمنّ بعد رسول الله -صلوات الله عليه وعلى 
آله- » ولا العلم ولا الحديث » كانت تلك الشخصيت التي علمها 
الجميع في وجه التناكثين والقاسطين والمارقين بل وفي زمن من تقدمه 
-عليه السلام- بالإنكار بمراتب الإنكار التي يقدر عليها بالقلب أو 
اللسان أو اليد » وقد حصلات مقاتل فيمن يخالمه فهل استحق بهذا أن 
يكون شخصين متسلطة أو دمويّت أو ناظرة إلى الحكم من حيث هو 
تملك وركاسة وتتكد 15 ف وقول مذتنك لذ الناصدة :خرن ا مستفكل 
في هذا الأمر إلا متضعف قد أهلكته نضسه المتصوفتي الزاهدة في 
العدل المسالمت للظلم البعيدة عن الأمنّ وأحوالها » وهذا ليس من روح 
القرآن » ولا من هدي السنّتٌ » ولا هو طريدَّيّ العترة ومنهم الامام علي بن 
الحسين -عليه السلام - » بل حثى الامام الحسن السبط -عليه السلام - 
ما وَسعه الذي وسعه إلآّ بعد إبلاء العذر والجهد » فحصل الخذلان ثم 
روحه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن لم تصلئا الأخبار كثرة 
عنه -عليه السلام -» وحال الاإمام الحسين السبط -عليه السلام - 


فظاهر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )» حثى ذهب بعض 
الناصبن إلى أنه خروج لأجل الملك » والله المستعان » أو يكادون 
ينطقون بهذا ؛ وأنت إذا وقئّت على هذا وقمت على أننا في هذا المبحث 
إئما نيرز جانباً من شخصيت لا يريد الرافضت الالتمات إليها » وأيضاً /ا 
يريد بعض من غلا في التصوف الالتمات إليها » وكذلك من كان 
لسان حاله تقرير الظلمن بعدم الخروج كانه يريد أن يستشهد بعدم 
خروج الامام علي بن الحسين -عليهما السلام- » فنحن نبرزٌ هذا الجانب 
وليس هذا الإبراز منا عدم تقرير لصمات فاضليٌ أخرى فيها كان بها 
أيضاً قدوة لسائر العترة والمؤمنين » منها عبادته حنّى كان يُسمى زين 
العابدين » بل قد جاء الخبر أنه إذا كان يوم القيامت تودي فليقم سيّد 
العايدين » أو يمعنى هذا » ومتها علمه الحبير الواسع » ومنها ورعه 
وزهده » هذا كله نحن نثيثه ونراه به قدوة » والمسلمون لا يجهلون هذا 
من حاله -عليه السلام- » فقد نحن نبرزٌ ما لا يلتفت إليه » نبرز 
شخصينّ هي من روح طريفَّتّ العترة ومنهجهم في الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر ؛» فإنّ أصلهم وطريقتهم أن أعلام العترة -كما مر معت 
في المبحث القريب- إما كانوا هم المجاهدين الدعاة في وجه الظلم ) 
أو كانوا صانعين لأجيال من ذريتهم تقوم في الأمنّ وتدعو بالإمامن 
والأمربالمعروف والنهي عن المنكر وكذلكت كان زيد الامام الشهيد 
ابن الامام سيد العابدين ابن الامام الحسين الشهيد ابن الامام علي 
الشهيد -عليهم السلم- ؛ لأنه لما غابت هذه الشخصين المتريطىن 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شخصينٌ الإمام السجاد -عليه 
السلام- صدق الامامين أنضهم عندما وجدوا روايث مختلقّن بعئوان 
الوصيي من السماء » وفيها التوجيه ب : ((أن أطرق » واصمت » والرّم 
منزلك ؛» واعبد ربكت » حثى يأتيك اليقين)) اه » وهذا الواضع 
المتأخر لهذه الروايي كان يعبر عن قراءته للأشخاص من أعلام من بني 


الحسين المقتدمين عنه » بل كان -عليه السلام - لا يرى ذلك الصمت 
؛ ويرى أن الكلام فيما وجهه الحجنّ والمنطق القرآن -وناهيت بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر - أفضل من السكوت ؛ بل يرى أن الكلام 
هو منهاج الوصول إلى الحق » ويرى أنه منهاج الأنبياء والأوصياء » فيروي 
الطبرسي -من الاماميتّ- » قال : ((وسئل أي الامام علي بن الحسين] - 
عليه السلام- عن الكلام والسكوت أيهما أفضل ؟1١.‏ فقال -عليه 
السلام - : لكل واحد منهما آقات ؛ فإذا سلما من الآفات فقالكلام أفضل 
منّ السكوت. قيل وكيف ذاك يا ابن رسول الله ؟!. قال : لأنْ الله -عز 
وجل- ما بَعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت إثما يَبِعَتُهم بالكلام » ولا 
استحقت الجدَّنٌ بالشكوت » ولا استثوجب ولاييّ الله بالسّكوت ) وله 
توقيت الثار بالسكوت ؛» ولا تجدّب سّخط الله بالسكوت ؛ إنما ذلك 
كله بالكلام » وما كنت لأعدل القَمّر بالشمس » إنكت تصف فضل 
السكوت بالكلام » ولست تصف فضل الكلام بالسكوت))" اله )2 
فتأمل هذه من رواييّ الامامييّ » ثم تأمل ذلك الواقع الذي يريد علماء 
وفقهاء الإماميي أن يصوروا أنمتهم أخيار ولد الحسين به من السكوت 
والتفقين ؟!. ذلك وأنت اللبيب الحصيف عائد إلى أن أولتك الأئمن لم 
ينطقوا بما ينهض به النقل في الأمنّ بما يوافق عقيدتهم الاماميي » لم 
ينطقوا بالنتصوص ولا الوصايا ولا أحقيتهم بذلك الاختصاص الإلهي 
دون غيرهم - إلا بما تفردت به الإمامين- » فعلل ذلك الإمامييّ يريدون 
تصديق انفرادهم عن أولئك الأعلام بأن ذلك من طريقتهم ومنهجهم 
في السّكوت والتقيَّن والمُوادعَيَ للظلمت » وقد وقفْتَ قريبآً على قول 
الثلاكي مشائخ الإماميي الكبار المعّيد والمرتضى والطوسي. 
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بل إنك من داخل التراث الامامي نّسه » كما وقعت قريباً من رواييس 
الطبرسي وأنه يرى أن الأصل من حال إبلاغ الحق والشرع هو الكلام ): 
وليس من ذلك ما رواه الكليني من الصمت ولزوم المنزل فإنك تجد 
أن الامام السجاد -عليه السلام- كما تقرر الزيدينيّ من حاله في الدعوة 
والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر » وكما وقمْت من رواينّ الحاكم 
الحسكاني الحنفي أنه كان يرى أن السابق بالخيرات -أي الامام- هو 
من يقوم ويشهر سيغه في وجه الظالمين ؛ أي الأمر بالمعروف والثهي عن 
المنكر ؛ فإنك تراه في روايت الامامين الصحيحن عند الكليني" 

والموثقي عند المجاسي”" » يرى أن البيعيّ والجهاد مع المستحق الآمر 
بالمعروف والناهي عن المنكر -أي الداعي- لازميٌ له لوا كان من داع 
وصاحب فضل في زمانه » وهذه هي نظريت الزيديت » وهي من صميم 
الدعوة الني أتينا عليها في البيان في المبحث الأول القريب وسابقه من 
المّصول » والصمات في الآيينّ هي من صعات الامامث عند الزيديت » فمن 
رواين الكليني » بإسناده » عن سماعت» عن أبي عيد الله -عليه 
السلام- قال: لقي عباد البصري علي بن الحسين -صلوات الله عليهما- 
في طريق مك فقال له: يا علي بن الحسين » تركت الجهاد وصعوبته 
' وأقبّاتَ على الحَحّ ولينته » إن الله -عز وجل- يَقول: ((إنَ الله اشترَى 
من المؤمئين ين أَنصْسَهُمْ وَآَمْوَاَهُم بأن لَهُمٌ الْجَنّمٌ ( © يُقَاتِلُونَ فِي سَبيل الله 
فِيَفَُلونَ ويفتلون وَععْدًا عَلَِيْهِ حَمَا في الثوراة والإنجيل والقرآن وَمَن أوفى 
بِعَهَدِهٍ مِنَ الله فَاستبْشِرُوا بِبَيْعِكُمٌ الذي بَايَعْثم به وَدَلِك هُوَ الُْوْرُ 
العظيم)) » فقال له علي بن الحسين -عليهما السلام - : أتم الآيي . 

فقال: ((التَائْبُونَ العابدون الحامدون السائحونَ الراكعون الساجدون 
الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَاهُونَ عن المُنكر وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودٍِ الله وَبَشَر 


"' الكافي:77/5. 
“أمرآة العقول:/١//751.‏ 


المؤمئين)) » فقال علي بن الحسين -عليهما السلام - : إذا رَأَينَا هؤلاء 
الذين هذه صعّتهم ؛ قالجهاد معهم أفضل من الحح))" اله . 


وفي هده الرواين وقمّات » منها : أن الامام السجاد -عليه السلام -يرى أن 
بيعي الامام الداعي واجبثٌ عليه لما كان الجهاد معه أفضل من فريضن 
الحج » فتاكت فريضثُ أوكد لخطر مقام الامامن في استقامت أمور 
المسلمين وإمضاء الفرائض والشرائع والأحكام » وهذا يُصحح قول 
الزيدين في الدعوة ويرفع القول بالنص . 


والوقضنٌ الثانيتي : أن الامام السجاد -عليه السلام- لم يكن يرى في 
نمّسه إماماً ممترضاً الطاعي بالنص أو الوصيت » أو أنه من الدعاة في 
ذلك الوقت » لما كانت تمتد نفسه بالجهاد مع الامام الداعي من آل 
الرسول -صلوات الله عليه وعلى آله- » وذلكت كان أيضاً من دعاته - 
عليه السلام - أن يكون من أنصار دعاة آل محمد » قال في دعائه لنضسه 
وللمؤمنين ؛ ((اللهُمٌ صّل على مُحَمَّد وآله؛ وَاجِعَنِي لهم قرينا؛ وَاجِعَانِي 
لهم تصيراً))'' اه » وهذا فظاهر في الرد على عقيدة الاإمامين من 
الروايش الصحيحة عند الكليني والموثق3 عند المجلسي فمن يطلب 
الجهاد مع مَن الجهاد مُعهم هو أفضل من الحج فإنه لا يكون هو الإمام . 
فإن قيل : وفي هذا » سيكون الإمام السجاد على غير بِيعَنّ ونصرة ابن 
عمه الامام الرضا الحسن بن الحسن -عليهم السلام - ؟!. 

قلنا : يجوز » أنه قال ذلك قبل دعوة ابن عمه » هذا لو قد صححنا 
رواياتكم واعتمدناها » لأثنا إنما نأتي بها في مقام القراءة المقارنين 
كحج عليكم في تعدد القراءة المخالفن على قولكم » فيتفقه 
هذا القارئ من مقاصدنا . على أثنا أيضاً في قراءة أخرى للخبر » أنه لو 
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قيل : أن مقصد الامام السجاد -عليه السلام - : ((قالجهاد معهم أفضل 
من الحج)) » يريد أصحاب تلك الصفات » على أن القصد هو صعات 
المجاهدين » لو كان من أتباع هذه صمّتهم في الايمان والورع والتقوى ) 
فإئنا سنقوم ونجاهد » ولكنه لا أتباع بهذه الصغتٌ » فإئه حتّى لو قيل 
بهذا في المعنى » فإن هذا دان على قول الزيديي أيضاً في الدعوة » لآن 
الدعوة تكون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجاهدة الظالمين 
لتحقيق الشرع وتطبيقه ورفع المظالم » فيكون المعنى لوجبت الدعوة 
والجهاد عليه » لأن من أصول أهل البيت -عليه السلام - أن الداعي ينظر 
غلابن الظن في إجابته ممن بمثاهم ينتصر لو قام ودّعا وذلك فعائد 
إلى تدبير الصالح للدعوة في زمانه » ثم الاثم ياحفه إذا قد كان 
واجداً لشرائط الاإمامن وظنه يغلب في الإجابت وإزاليّ المنكر وهو لا 
يدعو ولا يقوم ؛ فيكون الخبر تقدّمن عذر من الإمام -بهذا المعنى 
الثاني- بأنه لا يجد من يتوثقهم أو العدد الكافي من المؤمنين 
للانتصار على بني أميي » وإثما فلنا العدد الكافي من المؤمنين 
للانتصار بهم لما لم يكن شرطاً أن يكون جميع أصحاب الإمام على 
هيدي واحدة من الإيمان والصلاح » بل قد يستعين الإمام بالفاسق إذا 
الجأه الأمر بحيث نكون اليد يد الامام لا يد الفاسق في مقاليد الأمور 
؛ وهذا معلوم من أصول العترة -عليهم السلام -» ثم بعد ذلك فإنه 
بتوفر أولئك المجاهدين من أصحاب تلك الصفات ليكون الخروج ) 
فإن في ذلك هدم لأصل الإمامية في تحريم الأئمنّ الخروج على 
أنضصهم » وإظهار التقيي » وأن ذلك أمر موضعه الامام القائم الثاني 
عشر » فهذا الامام السجاد -عليه السلام- يراه في حقّ نه -نعني 
الخروج- لو كان معه ناصر ومعين وهذا هو قول الزيدينّ » وكذلكت 
كان يقولْ الإمام الصّادق جعطر بن محمد -عليهما السلام- » في أن 
الدعوة كانت تسعه والقيام على الظلمن لو كان معه ناصر ومعين 


يتوثقهم » وذلك من روايت الإمامين يرويه الكليني » بإسنادٍ صحيح 
عنده » من روايي قال فيها الصادق -عليه السلام - : ((والله يا سدير لو 
كان لي شيعي بعدد هذه الجداء » ما وسِعني المعود. ونَزلنا وصلينا فلما 
فرغنا من الصلاة عطفت على الجداء فعددثها فإذا هي سبع3 عشر))"' 
اله » فالدعوة وعدم الفعود هي عفيدة أئمي العترة -عليهم السلام- » 
وليس من دينهم ذلك الانتظار وذ لك الذي يفولونه في تحريم الخروج 
بالسيوف والسكون » بل هم على عقيدة الأمر بالمعروف والثهي عن 
المنكر » حنّى كان الامام الصادق -عليه السلام -يقول : ((والله 
توددت أني أصتّع مثلمًا صنع عمي))"' » وقد يكون للفاطمي طريقي مع 
نطسه وتدبيره في توثق الثناس يغلب معها ظنه بإجابَنيّ من توفر له »2 
بينما لا يكون ذلك ظن آخرين » ثم لا يمنع ذلك القائم من القيام 
والدعوة يمن غلب على ظنه الانتصار يهم » ولا يكون ذلك عاذرا 
للبفقيي » إذا قد ثبنت صعثُ التدبير لذلك القائم وحسن السياسي » 
وأنت فتعلم من نصح الامام الحسين -عليه السلام- بعدم الوثوق في 
أحوال أهل الكوفن لما كانوا خاذلين لأبيه وأخيه » ثم هو -عليه 
السلام- لم يلتعت عندما استقر في نطسه من التوثق أنهم سيفون له 
بالبيعي والنصرة » فذلك أمر نسبي ريبما لو تكرر مع الامام السجاد أو 
الامام الصادق أو الامام عبد الله بن الحسن -عليهم السلام - من فعل أهل 
الكوفن ما أجابوهم رأساً » لما كان غلبن ظثهم عدم الوقاء » إلذ أنه 
مع ذلك من أصول العترة فإن الإغرافّ في التوجس في نصرة المؤمنين 
يرتمّع معه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد » ويرتمع معد 
النصر » لذلك أنت تجد أئمتٌ العترة -عليهم السلام - على سني الدعوة 
والقيام الكابر بعد الكابر ثم تجد أولئك القاعدين والمقتصدين 
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أعواناً لاقائمين مناصرين » فتتمّهم هذا الأصل برويي » وتنظر فيه 
الإمام المعصوم الحسين بن علي عليه السلام - وطريضه ) ثرو - 
قو أمير المؤمنين ن -عليه يا : 7 أما و الذي قلق 0 و برا 
عَلَى الْعُلَمَاءٍ آنا ُقَارُوَا على كن ظالم وكا سَغب مُظلوم كألقَيْت حَبْلَها 
عَلَى غَارِيهَا ولسفيت آخرها بكأس أولها و كالميئم دذنياكم هذه أزهد 
عتدي من عمطي ع عتز )) انهج البالاغىي] وأنت فتعلم أنه -عليه السلام - 
كان كثير التشكي من أصحابه ؛ حثى قد تمنى مغارقتهم » إلا أن 
بصيرة الامام وتوكله على الله لابد نافدّة » ثم هي إحدى الحسنيين »؛ 
إما النصر أو الشهادة » فاما ع #كلن اخ مدا رار انيل راي 
القائم » أو المتصوفت المعتزلين عن شئون الأمن » فانى يكون مع ذلكت 
تحفيق ظمّر » أو طلب شهادة ١‏ راس بالعررف إرتيي حن المتككر ‏ 
فليس لازم الجهاد والآمر بالمعروف والتهي عن المنكر انتصار دائم 
وغلبَيٌّ على الظالمين ليكون أمراً ونهياً محموداً أو جهاداً مشروعاً » وال 
لرذ على أمير المؤمئين وعلى الحسين -صلوات الله عليهما- » واللّه 
المستعان » بل لرد يد اله -صلوات الله عليه وعلى آله- فيما لم 
ينتصر فيه المسامون من الغزوات » و هذا فاعتقاد وقول غير رَشيد ولا 
هو من القرآن الكريم في شيء . 

ثم حكحذلكت كان الامام الصادق جعمر ين محمد -عليهما السلام - 
مناصراً مبايعاً للإمام النمس الرزكينّ محمد بن عبدالله -عليهما 
السلام- » فإنه وإن لم يتوفر له الناصر والمعين الذي يتوثقه الامام 
الصادق -عليه السلام- ليقوم ويدعو في الأمنّ على منهاج آبائه 
بالامامي » إلا أنه كان مناصراً مبايعاً لأئتمي دعاة من آل محمد -عليهم 
السلام- » فيتامل ذلك المتزود من طريقت العترة . ثم نُفيد أمراً أن 


الواحد من العاطميين وعلماء العترة كالامام السجاد -عليه السلام - أو 
غيره» إذا كان أمره بالمعروف ونهي عن المنكر سيسآط عليه سلطاناً 
ظائماً فيقئله » فإن الله تعالى قد شرع له ولغيره من المسلمين التفيىن 
كرخصت » وهذه التفينّ ليس وجهه تضليل العباد من القّدوة » وإنْما 
وجهها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أو اللسان » فأما 
بالقلاب وذلكت أضعف الاإيمان فلا يجوز له أن يتركه » بل عليه أن 
يكون في نضبه من ذلك الظالم على براء » ودعاء لله تعالى أن يخلصه 
ويخلص الأمنّ من ظامه وطغيانه » ثم يكون على ذلك الحال متحيناً 
إجابي الداعي من آل الرسول -صلوات الله عليه وعلى آله- » ثم للكلام 
تفْصيل في الهجرة » ونحن فقد أتينا بهذا الكلام ليتفقّه الناظر ما رواه 
أبو نعيم » بإسثاده » حَدَتْنَا مُوسَى بْنْ آبي حبيبء عَنْ علي بْن اْحسَين؛ 
قَال:((الثارك للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر؛ كَتَابِنْ كتاب الله 
وَرَاءَ ظهْره إنا أن يَنَقِي ذَفَاه» قيل: مَا دَقَانهَ؟ قَال: يَخَافَ جِبارًا عنيدا أن 
يَمْرَطَ عليه أو أن يَطقَى))" اه » فهذا منه -عليه السلام- بيان لوجه 
الرخصن في الترك للأمر والتهي » مع التحذير الشديد في أن مَنَ ليس 
هذا حاله » فإنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه 
كنابن كتاب الله تعالى وراء ظهره » وشاهد ذلك في الرخصن 
والتحذير أيضاً » قول الله تعالى : ((ثا يَتَخِنْ الْمُؤْمِئُونَ الكافرين أولِياء 
مِن دون الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَطْعَل ذلك فَليْس مِنَ الله فِي شيء إلا آن تتَمُوا 
مثهم ثُقَاةَ وَيُحَدْرَكُمٌْ اللهُ نَضْسَهُ وَإنَى الله الْمَصِير)) » فإنّ الواجب على 
المؤمنين أن ينظروا أهل بيت نبيهم ويلتموا عليهم بالنصرة والتكثر 
حولهم وبذل النّمّس والسمع والطاعي ليسعهم القيام والدعوة فيهم ثم 
إقامنّ تلك الفريضت العادلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والإمامن بالعظمى » فيتمهم ذلك الناظر موفقاً والمتزود » لأن تقَين 
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الإماميي التي يعتقدونها ليست من هذا القبيل » بل هي زائدة إلى إيقاع 
المطسدة في الأميّ » والتضليل بالمتاوى » ثم عدم إخبار الأمنّ عن 
إمامَيّ الأئمي » ثم يرفعون الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر عن 
أصحابهم حثى قيام القائم » وقد وقعّت على قول الشيخ المعيد وهو 
هذا نعيده ليريط المتزود لغائدة » وليس الغرض إعادة ذات قول المغيد 
كقول يخصه ؛ وإنما ليتنبه الناظر أن ذلك منه عقيدة آتينٌّ من روايات 
كثيرة وتعاليم إمامين يتفيدونها » فقط الشيخ المفيد قد لخصها 
وجمعها » فيقول : ((ان ملوك الرّمَان إذ ذاك كانوا يَعرفون من رأي 
الأئمثنّ عليهم السلام التقيتق2» وتحريم الخروج بالسيف على الولاة) 
وعيب من فعل ذلك من بني عمهم ولومهم عليه» وأنه لا يجوز عندهم 
تجريد السيف حتى تركد الشمس عند زوال» ويسمع نداءً من السماء 
باسم رجل بعينه؛» ويخسف بالبيداء» ويقوم آخر أئمنّ الحق بالسيف 
ليزيل دول الباطل))”' اه » فآينَ هذا من التقين في الآينّ » وأين هذا 
من التفقينّ في كلام الإمام السجاد -عليه السلام- القريب » وإني ناظر 
إلى فائدة أكبر من هذا التمْصيل » وهي أن يكون المتزود مميزاً بأفق 
واسع والآخر الإمامي يتذرع بأعذار التقين » ليعرف مواضع التقينّ من 
عدمها » وكيف أنها وإن جازت في مواضع » فإنها ترتمع في مواضع 
متقارب3 من حال الشخص نمسه » وفي الزمان الواحد » لا أن ذلك غير 
مرتمع إل بعد قرون من الرّمان حتى قايم القائم » لأننا نُجوزها في حق 
الامام السجاد -عليه السلام- في زمن عدم المقدرة » ولغيره من أعلام 
آل الرسول -صلوات الله عليه وعليهم- ولكن كرخصن في تركت 
فريضت وعزيمت الأمر والتهي عن المنكر في حَمهم )» إلا أنهم مع ذلكت 
يتحينون تغيير وافع الظلم كوجب إلهي عليهم » لذلكت كانت دعوة 
الإمام الرضا الحسن بن الحسن -عليهما السلام - وأصول الإمام السجاد 


*" الفصيول العقوة 3/2 


التي هي أصول العترة إجابته وإن لم تنقل الروايات تمصيلاً في ذلك )؛ 
وهذا فسناتي عليه في وقته » وكذلك كانت العترة في وقت لا ناصر 
ولا معين » ثم كان الإمام زيد بن علي -عليها السلام- يقوم بالإمامن 
والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهكذا تأريخ العترة - 
عليهم السلام- » فيتامل الناظر ماهين التفقين هنا فإنها مغايرة لما 
تعتقده الاماميت » ثم ينظر إلى أنها هنا ناظرة إلى وقتٍ يتسابق العترة 
لتغييره جهدهم عن أنضهم وعن الأمنّ لا يكون الزمان الطويل إلأ 
ودعوتهم قائمَنّ » وهذا فقد طولنا فيه هنا لثلا يظن البعض من رواين 
أبي نُعيم الأصبهاني لمكان ذكر التفقين أن ذلك شهادة لقول الامامين 
لما كانوا هم أكثر من يلهج بها » فليتأمل ناظر » ثم سيجد الناظر في 
سيرة الامام السجاد -عليه السلام - ما يجتهد معه الأمر بالمعروف والتهي 
عن المنكر بالمراتب المتعددة جهده ناظراً إلى الفضيكن من ذلك )» 
وهذا ما قد وقَمْت عليه من سيرته الماضيت هنا » أمام عبيد الله بن زياد 
؛ وأمام يزيد بن معاويث » وناهميك بهما من طاغيتين. 


بل إنك من داخل تراث الإمامين تجد شخصيتٌ الإمام الحسين -عليه 
السلام- على خلاف ما يصدره عاماؤهم مما وقمت عليه من قول الثلاثن 
مشائخهم الكبار ولازمه » ثم هو مصدافقٌ لقولنا أنه وإن وسع في وقت 
تفين فإنهم يتحينون إحياء الأمنّ للقيام بفريضت الأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر لاالنماف حولهم » ليقوم داعيهم بمريضي الدعوة 
مع أمن تدين بطاعتهم والقيام معهم » فيروي ابن طاوس خطبت الإمام 
السجاد -عليه السلام - في أهل المدينت أو لما افترب من المديتي » مما 
هو ظاهر معها أنها يريد أن يبعث فيهم همنٌّ النصرة لهم والالتماف حول 
سادات بني الحسن والحسين -عليهم السلام - » فقال فيهم يخبر بماجعن 
حكربلاء : ((الحمد لله رب العالمين » مالك يوم الدي » ...) أيها القّوم 


إن الله وله الحمد ابتلانا بمصائب جليلت » وثلمت في الاسلام عظيمي ) 
قتل أبو عبد الله الحسين -عليه السلام- وعترته وسبي نسائه وصبيته ) 
وداروا برأسه في البلدان من فوق عامل السنان » وهذه الرزيي التي لا 
مثلها رزيت » أيها الثاس فأي رجالات منكم يسرون بعد قتله » أم أي 
فُؤاد لا يحزن من أجله » ... . يا أيها الثاس أي فلب لا ينصدع لقّتله أم أي 
فؤاد لا يحن إليه » أم أي سمع لا يسمع هذه الثلمي التي ثلمت في 
الاسلام ولا يصم »؛ أيها الئاس أصيحنا مطرودين مشردين مذودين 
وشاسعين عن الأمصار » كاأنا أولاد ثركت وكابل من غير جرم اجترمتّاه 
ولا مكروه ارتكبناه » ولا ثلمىي في الإسلام كلمناها » ما سمعنا بهذا 
في آبائنا الأولين » إن هذا إلا اختلاق . والله كو أن النبي تقدم إليهم في 
قتالنا كما تقدم إليهم في الوصايت بِنَا لما زاذوا على ما فُعَلوا بنا ؛ فإنًا 
لله وإذا إليه رَاجعون من مصيبي ما أعظمها وأوجعها وأفجعها وأحكظها 
وأمرّها وأفدحها » فعند الله نحتسب فيما أصابنا » وأبلغ بنا » فإئه عَزِيرٌ 
دُوانتقام ))" اه . 


وفي فيتأمل الناظر » فإن روح هذا المعل بعت الايمان في أرواح العباد 
ليقوموا معهم في مظلوميتهم تجاه بني أمين » ثم هي مظلوميين عموم 
الأمنّ » فإن أهل البيت -عليهم السلام- وصييّ رسول الله -صلوات الله 
عليه وعلى آله- في الأمنّ نصرهم ومودتهم » فكيف مظالم غيرهم ) 
فكيف تحريف وتأخير الشرائع » والله المستعان . 

ثم قام البعض من الامامييّ من أمثال هذه الخطبنٌ يستنيطون التأصيل 
للبكائيات والتجمع للحسينيات والعزاء » كأكبر هم وشاغل » دون 
التأمل في أدبياتها في استنهاض المسلمين للالتمّاف حول أهل بيت 
نبيهم واستنباط مقام الدعوة والإجابي لداعي آل الرسول من سادات بني 


'' اللهوف على قتلى الطفوف:5١١.‏ 


الحسن والحسين -عليهم السلام - » الآ من رحم الله من الأفقلام المتآخرة 
منهم أي الإمامية- الذين أثرت فيهم من عقود أربعن فريبة أو تزيد 
قريباً تجربيّ الخروج إلى الجهاد والثورة في وجه الظالمين على يد ولي 
الصقيه » مخالفين على أصولهم في الركود والسكون » وقبل ذلكت 
فانت تقف على أن الامام السجاد -عليه السلام- في خطبته تلك غير 
ملتزم بالصمت والسكون كما هي الوصية الإلهيت النازلن بالخواتيم 
من السماء من روايثٌ الكليني الصحيحن عنده كما مر معك ؛ والله 
المستعان » ثم لا زالت جماعت من الاماميي اليوم على خلاف أصحابها 
في الثورة وأنهم بذلك متعدون على حقوق صاحب الرّمان القائم الثاني 
عشر » والله المستعان » ثم أفيد أن إيراد تلك الخطبت ليس مثا في 
مقام التصحيح وإنما الالاستشهاد على الأآخر بروايتهك. 


- [الامام الرضا الحسن بن الحسن -عليهما السلام- في حصار ابن 
الزيير للشعب] : 


في تلاك المترة كان الامام الرضا الحسن بن الحسن -عليهما السلام- 
قد عاد إلى كربلاء » بعد أن عالجه أخواله المزاريون مما أثخنّه من 
الجراحات في كربلاء » حتى قال ابن حبان في وصف ذلك : ((وجرح 
في دَنِك اليوم الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب جِراحَن شدِيدة 
حَتّى حسبوه قتِيلا))" ؛ بعد ثلاث أشهر » ثمّ ما بين سنتي (117-70ه) 
كان عبدالله بن الزبير يريد بني هاشم على بيعته بالقوة حنى أنه 
جمع الحطب وحصرهم في شعب بني هاشم ويقال في زمزم » وأراد 
تحريقهم إذا لم يبايعوا » وكان ممن رفض بيعته الإمام الرضا الحسن 
بن الحسن -عليهما السلام -» وكان كبير بني هاشم في ذلك الوقت 
هو ابن الحنفينّ محمد بن علي بن أبي طالب -رضوان الله عليهم- ) 


'' الثقات لابن حبان:؟/١١5.‏ 


فيروي البلاذري : ((فحبسه وأهل بيته ومن كان مَعَهَ من أصحابه أولئنكت 

بزمزّم » ومنع النّاس منهم ووكل بهم الحرس .ثم بعث [أي عبدالله بن 

5 إِلَيْهَمْ أعطي الله عهدًا كئن لم ثبايعوني لأضربَّنَ أعتاقكم أو 
حرقتكم بالثار! . 


وَكَانَ رسوله بذلك عمْرو بْن عروة بن الزِّبَيْر فَمَالَ نَهُ ابْن الحنطين : 

مسب اح سس ا عي و ؛ منتهكاً لالحرمي » متاثلنًا 
أي متمرغاً] في المتنة))"' » ويروي ابن أبي الحديد » قال : ((جمع عبد 
الله بن الزبير محمد بن الحنطين وعبد الله بن عباس في سبع عشر 
رَجِلاً من بَني هاشم من منهم الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) ) 
وحصرهم في شعب بمكز -يعرف بشعب عارم- وقال : لا كمضي 
الجمعنّ حتى تبايعوا إلي أو أضرب أعتّاقكم ؛ أو أحرقكم بالثار » ثم 
تهض إليهم قبل الجمعن يريد إحراقهم بالثار))" اه » حتّى كان ما 
كان في الروايث من استنقاذ المختار بن أبي عبيد لابن الحنفيي ولم 
يععل ابن الزبير ما هم به. 

فكان هذا من المظالم التي عناها سادات العترة في ذلك الزمان » 
وذلك أنه تعاقب عليه من طغاة د بني أميي في ذلك الرمان بعد يزيد » 
100000 1 [ [ [زذ[011011111[1[1[1[1[1[1 
عبدالملكت أخزاهم الله -» ثم كان خلال تلك المترة فتذي الحجاج 
وعبدالله بين الزبير وما ألحقوه بسادات العترة من أذيَيّ » فلم يكن 
لاعترة في مكدٌ والمدينث ناصر ولا معين على أمرهم في رفع الظلم 
والقيام معهم بفْريضتٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » حتى قال 
الامام السجاد علي بن الحسين -عليهما السلام- يصف حال الثاس في 


*' أنساب الأشراف:7827/7. 
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ذلك الزمان : ((مَا بمَكتّ و المدينن عِشرون رَجُلاً يُحَبنا)" » والنّه 
المستعان . 


ثمّ إنَ غالب الظن أنَّ الامام علي بن الحسين -عليه السلام- كان معهم 
في ذلك الحصار أو أنه كان في المدينت وقتها » فأما الأخبار عن 
الأبلج زيد بن الحسن -عليهما السلام- فإنئها قد جاءت مضطربت » ولست 
أركن على مصادرها من كونه على موادعي تام مع ابن الزبير » ثم لو 
كان ذلك فهو بعد الحصار بسئوات لما استتب الأمر لعبدالله بن 
الزبير وقتاً » ثم إنه يسع المكلف حفظ نضسه إذا كان تلمّها عليه 
محمّقاً » وأنت فقد وقمّت على حال ابن الزبير واجتهاده في استتصال مَن 
لم يكن معه » لا سيما وأن هذا لا ضرر معه يتعدى إلى الغير » ولا يضلل 
الثاس » ثم الأصل عدم عصمن آحاد العترة من الخطأ » ثم الأصل أن 
الهدى والمنهاج الحق سيبقى فيهم ومعهم يقوم به الأعلام بعد الأعلام 
كما وَقَمْتَ من قول الإمام الأعظم زيد بن علي -عليهما السلام. - 


- [ عبدالملك بن مروان والاغراءً بين بني هاشم وبين بني الزبير ») 
وموفقف الامام الحسن بن الحسن -عليهما السلام - | : 


بعد مقتل عبدالله بن الزبير بن العوام سنن (5اه) »2 على يد 
عبدالماك بن مروان ؛ فإنه أرسل إلى عامله في المديدَيّ يريد أن يحدث 
فتنثٌ بين بني هاشم وبين بني الزبير » وقد كائت أم أبناء الزبير 
تماضر بنت منظور المّزاري ؛ خاليٌ الإمام الحسن بن الحسن -عليهما 
السلام- » فهي -تماضر أخت أمه خوكنّ بنت منظور المّزاري لأمها وأبيها 
؛ فجاء كتاب عبد الملك بن مروان إلى واليه على المدينة هشام بن 
إسماعيل المخزومي » وفيه كما يروي ابن عساكر : ((هْمَر آل علي 


>31 


شرح نهج البلاغة: 5/5 .٠١‏ 


يَشتمون آل الزّبير » ومرْ آل الزّبير يشتمُون آل علي »...» وكان أول مَن 
أقيم إلى جانب المرمر : الحسن بن الحسن » وكان رَجِلا رَقَيقَ البشرة 
عليه يَومَئدَ قميص كثان رَقَيقَيٌ » فقال له هشام : تكلم بسب آل 
الزبير » فقال : إن لآل الزّبير رَحماً أبلها ببلائها » وأربها بربّابها » يا قوم 
مَالي أدعوكم إلى النجاة وتدعوئتي إلى الثار . فقال هشام لحرسي 
عنده : اضرب » قضريه سوط واجدا من قوق قميصه فخلص إلى جلده ؛ 
فشرخه حَتى سال دمه تحت قدمه في المرمر))'"اه » فقد كان الامام 
الرضا الحسن بن الحسن -عليهما السلام - متيفظأً لمتنن عبدالملك بن 
مروان » وناظراً إلى الرحم لمكان خالته » كما أن آل الزبير ليسو على 
طريقيٍ واحدةٍ في السيرة » وتحكي الروايت أن الإمام السجاد علي بن 
الحسين -عليهما السلام - عندماً دعي » فقالوا : أنه مريض أو تمارض. 


ثم يصف الإمام السجاد علي بن الحسين -عليهما السلام- حالهم في 
ظل ذلك الظلم الأموي والتضييق عليهم » وكانه يريد أن يصل ذذلت 
إلى أهل البصائر من الشيعن ليقوموا بتكليفهم في القيام بواجب 
النّصرة والالتماف حول سادات بني الحسن والحسين -عليهم السلام- » 
ليقوموا فيهم بفريضتة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ١‏ فيروي 
الامام أبو طالب يحيى بن الحسين الهاروني الحسني » بإسئاده » عن 
الحَارث بن الجارودٍ التثميمي» قال: دَخَلْتْ الْمَدِينَيَ فَإِدَا أنَا بعلي بن 
الحسين في جَِمَاعَنَ أهل بِيتِه وهم جلوس في حَلَمَنّ فأتيتهم: فقلت: 
السلام عليكم يا آهل بيت الرحمت2 ومعدِن الرسالت2 وَمخْتَلفٍ 
الملائكت؛ كيف أصبحثم رَحِمَكم الله فرفع رَأسَه آي فَفَال: ((أو ما 
تدري كيف نمسبي ونصبح؟ أصبحتا في فَومِنًا بمتزكن بَنِي إسرائيل في 


هه ل الهم سا 
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آل فرعون, يُدَبحون الأنبياء» ويُستحيون النساء وأصبح خير الأمن يشكم 
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على المتابر» وأصبح من ي, يبغْضنًا يعطّى الأموال على بغضنًا ) وأصبح من 
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محمداً صلى الله عليه وآله وسلم فُرَشِي وأصبّحت العرب تمتخر على 
العَجَم بأن مُحَمّداً -صلى الله عليه وآله وسلم -كنَ عَرَبِياً هَهُمْ يَطَلَبُونَ 
بِحَدَْتا ولآ يَعْرَفُونَ كتَا حَفقَاء اجلس يا أبا عَمَرَانَ فَهَذَا صَبَاحُنَا من 
مَسَايْنَا))'' » وفي الخبر أن ذلك الهم كان هما عاماً لجميع أهل البيت 
في ذلك الزمان » لأن خطاب السائل توجه لجماعيٌ من أهل البيت 
كانت عند الإمام علي بن الحسين -عليهم السلام- » فيكون من 
أولئك أيتاؤه » وريما ابن عمه الامام الرضا -عليهم السلام - » والشاهد 
أن تلاك الصفن التي أخبر عنها الامام السجاد -عليه السلام- » تنبئ 
عن مظلوميي كبيرة عظيمَي حلت بأهل البيت -عليهم السلام- في 
ذلك الزمان » وعن مقدار الاضطهاد الذي حصل لهم وعليهم » وروحها 
استنهاض للأمنّ يتناقله الئاس للقيام بواجبهم تجاه أهل بيت نبيهم »؛ 
فقد ورد في روايث ابن عساكر نحواً من رواييّ الإمام أبي طالب -عليه 
السلام- » من سؤال المنهال بن عمرو » وفي آخرها » قال : ((فهكدا 
أصبحنًا إذ لم تعلم كيف أصبحنا . قال [المنهال : [فظننت أنه أراد أن 
يسمع من في البيت))'"' اه » أي يمد صوته ويرفعه. 
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- | الامامان السجاد والرضا -صلوات الله عليهما- ومرحاي التصعيد في 
وجه بني أميى ' وخشيتهم منهما]: 

كل ذلك الذي وقفت عليه من حال تجبر بني أمين كان ؛ ولعن أمير 
المؤمنين -عليه السلام - وأهل بيته على منابر بلاد الاسلام صادغ »؛ 
فكان هذا كله يصنع سادات بني الحسن والحسين الكبير والصغير ؛ 


'' تيسير المطالب في أمالي أبي طالب. 
'' تاريخ مينة دمشق:١595/5.‏ 


يُريدون أن يجتمعَ لهم أمرُ أو يكون لهم شيعنٌ يُنتصر بمثلهم ؛ ليقوموا 
بسيرة آبائهم » وبتكليفهم في الشرع من القيام والدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » فما مثل ذلك الظلم يسكت عنه 
المُؤمنون » ليس ظلماً على بني هاشم وفقط » بل هُو ممت إلى سائر 
الامس. 

ولذلك أنت إذا استنطقت السيرة وجدت أنه في مرحليٌ أصبح قلق بني 
أمينّ وعمالهم يتزايد من حال سادات العترة في زمانهم » وأوؤل ذلك ما 
استشعره الحجاج بن يوسف الثقفي والي المدين3 سنت (14ه) على 
المدينن » فإنه كان يرى من حال الإمام علي بن الحسين -عليه 
السلام- اضطراباً وتململاً من ظلم بني أمييّ » حاله طلب الناصر والمعين 
الذي يتوثقه للقيام بمريضتٌّ الدعوة بالإمامت والخروج على بني أميي ) 
ثمّ لما وجد الحجّاج من فضله وإجلال الثّاس له -عليه السّلام- » ثمّ لما 
كان حاله عدم الاعتداد بالجمع مع أئميٌ الجور » قال الامام التصْسى 
الرضينّ إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن -عليهم السلام - ((أما 
علي بن الحسين» -وكان سيّدنا أهل البيت- فكان لا يعتد بها معهم)" 
؛ وفيه إخبار بآنه قدوة وكبير لأهل البيت -عليه السلام- » فالعترة 
تعرف مقامات كبارهم وأعلامهم » وناهيك بشيخ العترة في زمانه علي 
بن الحسين -عليهما السلام - » ثم لما بلغ الحجاج أنه -عليه السلام- 
منكر على بني أمينّ ظلمهم وجورهم » ومن ذلك ما يرويه ابن 
عساكر ؛ بإستاده » عن عيد الله بن حسن بن حسن -عليهم السلام - » 
أنه قال : ((كان علي بن حسين بن علي بن أبي طالب يجلس كل يدر 
هو وعروة بن الزبير في مؤخر مُسجد النبي -صالى الله عليه وآآل4] 


ع_- 


وسلم - بعد العشاء الآخرة ؛ قكنت أجلس معهما فقتحدتا ليليّ قذكرا 
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جورمن جار من بَني أمينّ والمقام معهم وهم لا يستطيعون تغيير لكت 
ثم دكرا ما يخافان من عَمَوبِنَ الله تهم . فقال عروة لعلي : يَا علي ) 
إن من اعتزل أهل الجور » والله يُعلم منه سخطه لأعمالهم ؛ فإن كان 
منهم على ميل » ثم أصابتهم عَفَوبَن الله » رجي له أن يسلم مما أصابهم 
. قال : فخرج عُروة فسكن العقيق . قال عبد الله : وخرجت أنَا فنزلت 
سويقٌة))'' » ثم قد وجدت بعض الإمامين يامح إلى أن بقاء الإمام علي 
بن الحسين -عليهما السلام- في المدينث وعدم خروجه من دليل 
إطراقه ولزوم منزله وسكونه وعدم اعتقاده بالخروج على بني أمين 
حثى يفقوم القائم » ولعمري أن هذا من الاساءة للإمام السجاد -عليه 
السلام- » ثم نرذه عليه من داخل روايي أصحابه الامامييّ » فيروي ابن 
طاوس » عن جابر بن يزيد الجعمضي» عن أبي جعمر محمد بن علي -عليه 
السلام -» قال: ((كان أبي علي بن الحسين -عليه السلام- » قد اتخد 
منزله من بعد قتل أبيه الحسين بن علي -عليه السلام - بيتاً من الشعر, 
وأقام بالباديّت» فلبث بها عدة سنين كراهية الثاس وملابّستهم ))' اله 
فلينظر ذ لك مترود. 

كل ذلك كان ياحظه الحجاج من نسي الامام السجاد علي بن 
الحسين -عليه السلام - » الآ أنه لا ناصر ولا معين يتوثقه » وحاله ناظر 
إلى الشيعي في مكدٌ والمدينت وهم فلن لا تكاد تذكر ؛ ثم الحال 
ناظر إلى الشيعت في العراق وعهدهم قريب بكربلاء من الخذلان 
والغدر » فلم يغلب على ظئه أن يجاب إذا قام ودّعا ؛ فكان الحجاج يرفع 
من أمره إلى عبد الملك بن مروان : ((إن أردت أن يَثبت مماكك ؛ فاقتُل 
علي بن الحسين)) '؛ وهذا فمن روايتّ الإمامييّ » وإيراذها ليس من باب 


0 تاريخ مدينة دمشق:٠:/7728.‏ 


7 فرحة الغري:77. 
'' الخرائج والجرائح:١/555.‏ 


التصحيح وإنما إظهار لمقام ثوريت الإمام السجاد علي بن الحسين -عليه 
السلام- وأنه كان يترصد الفرصت للقيام في وجه الظالمين يقوم بأمر 
الامامش والدعوة في الأمنّ لو قد توفر له الناصر والمعين » وإلاً فإن 
تلك الصف التي حكاها مشائخ الامامين الكبار المفيد والمرتضى 
والطوسي من الركون والموادعن للظلمن والانقطاع على النضى 
وتحريم الخروج عليهم حتثى فيام القائم وعدم إظهار إمامتهم -كما 
وقغْت- » فإنها صعّنّ من لا يخافه الحجاج ولا عبدالملك بن مروان من 
كل وجه ؛» إلا أنه لما كان واقع الامام السجاد علي بن الحسين - 
عليهما السلام- مخالماً على ما تنظره الإمامين من ذلك الإطراق 
والركود وتحريم الخروج ؛ فإنك تجد أمثال رواين خشين الحجاج »؛ 
وسنأتي على ما يعضد ذلك بطريق آخر من رواييّ ابن عساكر ‏ قريباً- 


4» 


ثم كذلت في التصعيد كان الامام الرضا الحسن بن الحسن -عليهما 
السلام -» محل متابعي وخشيت لمقامه من قبل عبدالملك بن مروان » 
فإنه في زمن ولايث الحجاج على المدينن ضايقه فيما يخص صدقات 
أمير المؤمنين -عليه السلام - » فرفع أمره إلى عبد الملك ؛ وفي مجلس 
عبدالملك يروي ابن عساكر : (( فَمَالَ له عبد الملك : لقّد أسرّع 
إليك الشيب -ويحيى بن الحكم في المجلس- » فقال له يحيى : وما 
يَمتَعْه يا أمير المُؤمنين » شَيّبَهُ أمَانيَ أهل العراق » كُلَ عام يَقَدْمْ عليه 
ركب يُمنُوته الخلافن . فأقبل عليه الحسن بن الحسن » فقال : بئس 
والله الرفد رَفدت » وليس كما فلت » ولكنا أهل بيت يُسرغ إليثا 
الشيب)) » ثم بعد خروجهما من المجلس ؛» قال يحيى بن الحكم للإمام 
الرضا -عليه السلام : - (( إيها عنك ؛ والله لا يَزال يهابك ؛» ولولا 


هيبئه إياك ما قضّى لك حَاج3))" » ونحو ذلك روى الإمام أبو 
العباس الحسني -عليه السلام- في المصابيح » ونمي الامام الرضا هو 
نمي لعي الشيب » لا أنه متأمل من حال أهل العراق أو سائر الشيعيّ أن 
يقوموا بواجبهم في بذل النصرة لهم ؛ ليقوموا فيهم بفريضت الأمر 
والنهي في الأمنّ والدعوة بالإمامى. 

فكان ذلك من حال الامامين السجاد والرضا -صلوات الله عليهما- 
تصعيد يوجبه عليهم الشرع » لما جعلهم الله تعالى من معدن الهدى ) 
وكاهم بالقيام بفريضت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فليس 
الأمر نصوص وقعود وتخاذلّ عن الأمنّ وتحريم للخروج ورفع المَظالم 
كما تعتقده الإمامين مما وقمّت من قول كبار مشائخهم بل رؤساء 
طائْميّهم » وكما هو في روايات الإماميي » ثم ليس ذلك واقع أئمتهم ) 
بل طريق اختاقته الإماميي في الرواييٌ وفي افتراض شخصياتٍ لأخيار 
ولد الحسين -عليهم السلام - لهم سيرة تتماشى مع مرويات الاماميي » لا 
أن ذلك هو واقع أخيار ولد الحسين -عليهم السلام - » والله المستعان ») 
بل إنكت إذ تأملت ما رواه ابن عساكر من دعوة الامام السجاد 
المساكين والفقراء إليه يأتي في ذهنك أنه كان يريد من المؤمنين 
يهوون إليه » فيروي » بإسناده » نا نَصر بن أوس أبو المنهال الطائي » قال: 
رَأَيتْ علي بن الحسين -وله شعر طويل- فقَال : ((إلى من يذهب الثاس؟!. 
قال » قلت ٠‏ يَذهبُون ها هنا » وها هنا . قال : قل لهم يُجيئون إلي ) 
وكان يعطيهم الثمر))" اه » وهذا لو قد توجه في المقصد لكان 
مصداقاً لقول الزيديت في أن المقتصدين العلماء من أهل البيت -عليهم 
السلام- يستنهضون الأمن للالتمّاف حولهم » ليكون معهم من العدة ما 
يظن الصالح للدّعوة أنه بمثلهم سينتصّر » إلا أن ظاهر الخبر يتوجّه 


0 تاريخ مدينة دمشق: 10/١١‏ . 
0 تاريخ مدينة دمشق:١:/15 .١‏ 


للفقراء الذين لا يعلمون من يُعطيهم ويتصدق عليه فهم لا وجهنّ لهم 
في السؤال » فاخبر -عليه السلام- أن يتوجهوا إليه فكان يتصدق 
عليهم » فيتامل ذلك الناظر. 


- | الامام السجاد علي بن الحسين -عليهما السلام- مكبل بالقيود بأمر 
عبد الملك بن مروان |: 


ثم مصداقاً للاستقراء الذي قد وقمّت عليه من حال الامام السجاد علي 
بن الحسين -عليهما السلام - » وأن صاحب تلك الشخصيت الثائرة » 
الثاظرة إلى تحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمرتبن الدعوة 
والقيام والاماميّ لو قد توفر الثاصر والمعين » فإئه كان يسعى لتحصيل 
ذلك بما يراه من وسائل في استنهاض الأمنّ » وكل ذلك كان لا 
يغيب عن عيون الأمويين » حتى لما بلغ الأمر غاييّ فإن عبد الملك بن 
مروان أمر جلاوزته بإحضار الإمام السجاد علي بن الحسين -عليهما 
السلام- مكبلا مثقلاً بالقيود » وليس هذا حال من علم من حاله 
الإطراق ولزوم منزئه والسكوت عن الظلم » وعدم سعييه للقيام 
والدعوة في الأمثّ منهاج أبيه الامام الحسين -عليه السلام- وسائر 
سلمهم -عليهم السلام - » فيروي ابن عساكر ؛» بإسناده » عن ابن شهاب 
الزهري » قال : شهدت علي بن الحسين يوم حمله عبد الملك بن مروان 
من المدينت إلى الشام فائقلته حديداً » ووكل به حماظاً في عدة وجمع 
؛ فاستاذنتهم في التسليم عليه والتوديع له » فاذنُوا لي ودخلت عليه »2 
وهو في قبت والأقياد في رجليه والغل في يديه » ] ..إلى قوله بعد أن 
ذكر كرامن وجهها الدعاء والتخلص من تلك القيود » ثم إنه عليه 
السلام ورد على عبد الملكت بن مروان » قال عبد الملك| فد خل علي ( 
فقال [أي السجاد] : ما أنَا وأنت ‏ فمّلت : أقم عندي . فقال : لا أحب . ثم 
خَرَجَ » فوالله لقّد امتلأ ثوبي منه خِيعَّةّ . قال الزهري » فقلت : يا أمير 


المؤمنين ليس علي بن الحسين حيث تظن » إنه مشغول بنفسه . فقال : 
حبّذا شغْلٌ مثله » فَنْعْمَ ما شَغِلَ يه))" اه » ثم إنَ هذا القولُ من الزّهري 
يخصه في التوجيه » ثم إن عبدالماك بن مروان ليس بمقتنع لا 
بكلام الزهري ولا بكلامه هُو في الرّد على الزُهري وإلة ما كان أثقله 
بالحديد يأمر يذلك جثوده من المدينت إلى الشام » والله المستعان » 
ثم كما أساعْنًا » فإن من عرف الإمام السجاد -عليه السلام- لن يؤمنَ 
بثناء الزهري أو عبدالملك عليه في الاشتغال بنمسه » لأن معنى هذا 
رأساً عدم الاكتراث يأمر الأمن » وأنه مرضي الحال على تلاك الطريقى 
؛ وليس ذلك حال سلمه -عليهم السلام -» بل حتثى الامام الحسن 
السبط -عليه السلام- فإئه كان مخوف الجانب من قبل معاوييّ بعد 
نقض الأخير للصلح » فكان التضييق عليه أشد ما يكون » فاأما لو 
كانت طريقةٌّ الإمام الحسن -عليه السلام- من حيث هي تسر معاويين 
فإئه ما كان تعرض له بالتضييق بعد التضييق ؛» ولا بالسم والمعاجلي ) 
فذلك الكلام من الزهري وعبد الماك بن مروان في آخر الرواين هو 
عين كلام صنيعت العباسيين من الإمامييٌ الذين دجنوا الأمنّ لبني 
العباس وأخروا فريضت الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر » حتى 
صوروهم بمظهر المحرّمين للخروج ؛ وأصحاب التقيّيَ الدّائم3 » والذي 
يمنعون الخروج على الظلميّ حتّى قيام القائم » حتى استقرٌ ذلك من 
تلاك الروايات التي صنعها سلف الإمامين في أذهان وعقول متأخريهم 
كمثشانخ الطائفئن الكبار الذي مر معكت قولهم أو لازمه المطيد 
والمرتضى والطوسي » والله المستعان. 


إن من هو محل أمن وأمان من العلماء عند السلطتٌ الأمويت أو العباسيىن 
الظالمي » فإئهم لن يسمعوا في إيذائهم بالسم أو نحو ذلك » بل 
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سيشيدون طريقتهم » لأن الظلمن لا يهمهم ذات العلوم من الدين » وإثما 
تهمهم كراسي ملكهم وسلطانهم » فكيف بعد ذلك الذي جاء على 
لسان كبار الامامين يدعى أن أئمتهم مضيق عليهم في سر من رأى - 
سامراء- أو غيرها من البلدان » وأئهم ماتوا مسمومين على أيدي الطغاة ) 
وهم أبعد الئاس عن الإضرار بهم »2 لا يرون خروجاً ولا ثورة ولا 
استنهاض أميٌ إلأ في زمن القائم يتدينون بذلك ؛» ويعيشون التقيي ) 
وفي مثال الامام السجاد هو مأمور بورايث الكليني الصحيحث عنده 
مأمور بالإطراق ولزوم منزله بأمر الله تعالى » والله المستعان . 


الحق أن هذا واقعاً يحكيه الإمامينّ ليس هو واقع أخيار ولد الحسين - 
عليهم السلام - » ونحن إنما خصصنا عئوان هذا الميحث ؛» وما بعده » 
باستعراض سيرة أولئك الأخيار وحال سائر العترة الماطمين الحسنيي 
والحسينيت في زمانهم » إلا ليقف المتزود والناظر على أنه لا أصل من 
واقع أولئك الأعلام يشهد لما انمردت به الامامية في أصل الاعتقادات 
من كون تلك النّصوص والوصايا » ثم من كون ذلك الحال القاعد 
المبتعجد عن الأميّ » بل إثنا قد أتينا على شواهد ترد على معتقد 
الاماميينّ -ولا أقل من فقول ولازم قول الثلاثثن مشائخ الطائمئن- ذلك من 
مصتّفات الامامين » كيف يكون الامام السجاد كذلك وهو الذي 
يروي قول جده أمير المؤمنين -عليه السلام- : ((العامل بالظلم ) 
والمعين عليه » والراضي به » شركاء ثلاث3))'” اه » بل كيف وهو - 
عليه السلام- يرى أن درجت السابقين بالخيرات هي في الدعوة والأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر ومنابدّة الظالمين » وقد مر معك ما رواه 
الحاكم الحسكاني » بإسنئاده » عن أبي حَمرَةَ التَمَالِيَ عن علي بن 


“* الخضنال: ذا 


الْحُسَيْن : ... فَمُلْتْ: السَابق بِالْخَيْرَات قَال: مَنّْ شَهَرَ سَيْعَهُ وَدَعَا إلى سَبيل 
رَبه))'* اه » فيتامل في ذلك متزود وناظر 

- [ الامام الرضا الحسن ين الحسن -عليهما السلام - وبيعتي العقهاء » 
وتعذيبه وسمه |: 


كان الإمام الرضا الحسن بن الحسن -عليهما السلام- كحال ابن عمه 
الامام السجاد علي بن الحسين عليهما السلام- » في مدينتّ الرسول - 
صلوات الله عليه وعلى آله- » يتحين الفرصن لاستنهاض الأميّ » ويتأمل 
نصرة والتضافاً من الشيعنّ حول أهل بيت نبيّهم ؛ ليقوموا فيهم بواجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لما كان الأمويون في أشد 
التضييق عليهم والاضطهاد » حثى وفعت من قول يحيى بن الحكام 
أمام عبد الملك بن مروان أنه كان يترقب حال أهل العراق كل سني - 
“لما كانت العراف بها جماعت الشيعت- » قال : ((ومَا يَمنّعه يا أمير 
المُؤمنين . شَيّبَهُ أمَانيَ أهل العراق » كل عام يَقَدْمُ عليه رَكبْ يُمِنُونَه 
سوا اه » ويظهر أن الامام الحسن بن الحسن -عليهما السلام - لم 
يكن يتوثق تلك الجماعات ؛» أو لا يغلب على ظنه النصر بمثلهم » 
وكذ لك عادة -من حال سيرة العثرة- قد تكون وصلت الإمام علي بن 
الحسين -عليهما السلام- » وكلام يحيى بن المحكم ذلكت كان 
حوالي سنت (1اه) أو سنت (0/اه) أيام ولايثن الحجاج على المديني ») 
ثم بعد ذلك بحوالي سبع أو ثمان سنوات » فإن ذلك الحال في الرغبى 
في القيام بالواجب الملقى على سادات العترة من القرآن الكريم » ثم 
بذلك التكليف الذي دل على خبر الثقلين من واجب رفع الضلال على 
الأمنّ بالقيام ورفع المظالم وتطبيق أحكام الكتاب والسذّن فإنه وابن 
عمه لا يزالان ينظران الأمي. 


'* شواهد التنزيل:؟/1557١,‏ 


فلما كان حوالي سني (؟1ه) » وقد كان عبدالرحمن بن محمد ابن 
الأشعث في قتال مع الأمويين في سجستان ٠‏ ومع جمع من المُقهاء 
والعُلماء والقّراء يُنكرون على عبدالماك بن مروان » قال الامام - 
صاحب الديلم - يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن » فيما رواه عنه 
الامام الحافظ أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني -عليهم السلام - : 
((فقال كه [أي لابن الأشعث] من معه من علماء الكوفي والبّصرة: هذا 
أمر لا يَلتئم إل برَجل من فريش:» فَرَاسَلوا علي بن الحسين » والحسن بن 
الحسن » فأما علي بن الحسين فامتئع » وأما الحسن بن الحسن فقال: مالي 
رَغبيٌ عن القيام بأمر الله: ولا زُهد في إحياء دين الله » ولكن لا وفاء 
تنكم تبايعوئني » ثم تخذلوئني» فلم يَزالوا به حثى أجابهم )) اه » ثم 
هو كان قد طلب منهم الأيمان المغلظتنّ والعهود الموثقي من ابن 
الأشعث ومن الْمفقهاء على ذلك ؛» ليقبل بيعتهم ويقوم فيهم ومعهم ) 
فجاء في الروايت بعد ذلك مباشرة : ((وورد عليه كتاب عبد الرحمن 
بن محمد بن الأشعث هو والذين مَعَه أأي المقهاءا بالبيعي وأيمانهم 
المُغلظي » وأئهم لا يخالطوئة ؛ فَبَايَعَهُم )) اله . 


ثم الذي يظهر من امتناع الإمام السجاد ومن إجابَيّ الإمام الرضا - 
عليهما السلام- » وكلاهما على فول واحد في الاعتفاد » وكلاهما 
على طَريقَنٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوجوب متى كان 
الناصر والمعين يتوثقه الماطمي ؛ فإن ذلك الامتناع من الامام السجاد 
عليه السلام- كان ناظراً إلى ابن الأشعث » فَإن الامام السجاد لم 
يتوثق شأئه وهو رأسهم » والامام الرضا -عليه السلام- » فقد كان 
ناظراً في الوفاء إلى المَفَهَاء والعلماء والقراء مع ابن الأشعث وبأيمانهم 
التي بذلوها . ثم لما كان الامام الرضا قد عزم التوجه إليهم يظهر ) 
فإن المقهاء قالوا لابن الأشعث : ((أظهر اسم الرجل فقد بايعناه ورضينا 


به إماماً ورضاً » فلما كان يوم الجمعنّ خطب عليه» حنّى إذا كان يُوم 
الجمعي الثانين أسقط اسمه من الخطبىي)) اه » فكان بعد ذلكت 
معاجايٌ عبدالملاك بن مروان لهم في معركة دير الجماجم » وذلكت 
فقبل وصول الإمام الرضا الحسن بن الحسن -عليه السلام - إليهم » قال 
الإمام يحيى بن عبدالله بن الحسن -عليهم السلام - : ((وتوارَى الحسن 
بن الحسن بأرض الحجاز وتهاميّ ؛ حثى مَاتَ عبدالملك بن مروان [أي 
سنت (5له) ] » فلما ولي الوليد بن عبد الملك ؛ اشتد طلبه للحسن بن 
الحسن ؛ حتى دس إليه مَنْ سَقَاهُ السّم)) اه » وتمام الرواي فضي كتاب 
المصابيح للإمام أبي العباس الحسني -عليه السلام- » فقد غدز ابن 
الأشعث ووفى المُفهاء -فيما ظهر من الروايت- » وهذه الحادثن ‏ -أعني 
بيعي وقيام الإمام الرضا بالدعوة إلى الإمامن- إلا أنه يظهر غير مشهورة 
في التقل » ولذلكت أنت تجد بعض الأئمن ذكروها » والبعض لم 
يذكرها » والجميعغ من أئمنّ وعلماء العترة فمجتمعون على فضل الامام 
الحسن بن الحسن -عليهما السلام- وإنّما المقام مقامٌ بُلوغْ الخبر في 
النقل إليهم » أوأن ذلك قد بلغهم فلما لم يستتم به ومعه القيام على 
الظلمنّ لم يذكروه » ذلك كله وارد » إلآ من أثبته في الرواين -كما 
وفعت من روايي أبي العياس الحسني (ت058١ه‏ )- » فإنه -وما مر معك- 
سابقاً يوصف حال أعلام العترة في ذلك الزمان تجاه قضين الظلم ) 
وتجاه الرغبن في القيام بتكليفهم . 

لا يقال فإنه عندما لم يروى أن الامام السجاد علي بن الحسين -عليه 
السلام- بايع ابن عمه الامام الرضا الحسن بن الحسن -عليهما السلام - » 
فإنه بذلكت ضد إمامته » فهذا من المجازفي » ولا برهان عليه » والقول 
بأنه كان على نُصرته وبيعته هو الأوتى لما كانت هذه هي أصول 
العترة -عليهم السلام- » وما كان الإمام الحسن بن الحسن -عليهما 


السلام- من أهل الممضل في زمانه » وأنت فقد وقمّت على عقيدة الامام 
السجاد علي بن الحسين -عليه السلام- في الامامتّ والدعوة في وجه 
الظالمين لتحقيق العدل ورفع المظالم » وذلك الأصل فانت قد وقَفْتَ 
عليه من المبياحث والمُصول السابقيٌ التي قدمتاها . 


ثمٌ في طريق إثبات دعوة الامام الحسن بن الحسن -عليهما السلام- ؛ 
فإنني قد وجدت البعض ينسب الامام أبا العباس الحسني -عليه 
السلام- إلى التطرد برواين تلك الدعوة » مع أنها مأثورة قبله من طريق 
العلأمن شيخ الشيعنّ أحمد بن سهل الرازي (ت0١5ه)‏ تقريباً » ذكرها 
من كتاب وكلام للإمام يحيى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن - 
عليهما السلام- لهارون العباسي » جاء فيه : ((ثم توجهت جماعيّ من 
أهل العلم والمّضل في جيش إلى سجستان » فتذاكروا مَا حل بهم من 
ابن مُروان » فخاعوه وبايعوا للحسن بن الحسن» ورأسوا عليهم ابن الأشعث 
إلى أن يأتيهم أمره » فكان رئيسهم غير طائل ولا رَشيد» نتَصب العداوة 
للحسن قبل مُوافاته» فتعَرّقت عند ذلك كَلِمَتهم ؛ وفل حَدّهم» ومُزْقُوا 
كل ممزق. فلما هزم جيش الطواويس ؛ احتالوا لجدي الحسن بن 
الحسن فمضى مسموماً يتحسى الحسرة» ويتجرغ القّيظ -صلوات الله 
عليه-))'” اه . 


ثم قبلهم قد ذكر شاهد تلك البيعن الجاحظ المتوفى سني (100ه) ) 
وأبو ذبان فهي كنيَنّ عبدالملك بن مروان » قال الجاحظ : ((ويقَال 
لكل أبخر: أبو ذبان» وكانت فيما زعموا كنين عبد الملك بن مروان 
وأنشدوا قول أبي حزابي: 


أمسى أبوذيان مخلوع الرسن ... خلع عثان قارح من الحصن 


'" أخبار فخ ويحيى بن عبدالله. 


وقد صمت بَيعتُنا لابن حسن))'” اله 


وابن حسن المقصود ؛ هو الإمام الحسن بن الحسن -عليهما السلام- ) 
فليس في زمن عبدالملك بن مروان من القائمين من بني الحسن إلأ 
الحسن بن الحسن -عليهما السلام- » وقد ذكر الإمام أبو العباس 
الحسني -عليه السلام- هذه الأبيات بلفْظ مقارب وأتم » قال : ((وفي 
الحسن بن الحسن قيل: 


أبلغ أبَا ذيان مخلوع الرسن .... أن قد مضت بَيعدّنا لابن الحسن 
ابن الرسول المصطفى والمؤتمن .... من خير فتيان فريش ويمن 
والحجث القّائم في هذا الزَّمَن))** اله 


ثم قد رويت دعوته -عليه السلا م- ومكاتبته لأهل العران من طريق 
أبي علي المحسن بن علي التنوخي (ت:5025؟ه) » فال : ((ووجدت هذا 
الخبر) بأعلى وأثبت من هدين الطريقنق:» حَدّكتا أبو العباس محمد بن 
أحمد الأثرم المقرئ» قال: حَدثْنَا أحمد بن الربيع اللجمي الجرار 
الكوفي) قَالَ: حَدَتَنَا الحسين بن علي» د يعدى يعني الجعمي») عن والده)» عن 
قدامي» عن عيد المدك بن عُمَيْر قال حدثني آبُو مُصعب؛ قال كتب 

عبد الملك إلى عامله بالمديدَيَ هشام بن إسماعيل: أن حسن بن حسن» 
كاتب أهل العراق» فإذا جاءكت كنابي هَذاء فابعث إليه الشرط» 
فليأتوا به. قَال: فاتي به» فسأله عن شيء. فَمَام إليه علي بن الحسين 
عَلَيْهِمَا السّلام» فَقَالَ: يَابْنَ عَم ؛ قل كَلِمَات الغرج» نا إلّه إنا الله رب 
السموات السبع» ورب العرش العظيم» وَالحَمد لله رب العالمين» قَال: 
هَمَانَهَا .ثم إن الأمير نظر إلى وجهه» فَمَال: أرى وَجها قد قرف بكدبت: 


'* الحيوان:؟/181. 
المصابيح في السيرة . 


خلوا سبيله فلأراجعن آمير الْمَؤْمنِينَ فيه ))* اه » وفي الرواين تجد 
نُصرةً من الامام السجاد لابن عمه الامام الرضا -عليهما السلا م- على 
ذلك الطغيان .وقد روى التنوخي أيضاً رواييٌ ؛ فيها أن ذلك الجاد 
كان في زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان .. 


- [ الامامان السجاد والرضا في ذمتْ الله تعالى » رحلثيٌ هدايي علمين 
وجهاديي |: 


فكان استشهاد الإمام الحسن بن الحسن -عليهما السلام- في سنن 
(55ه) مسموماً » وقد مات قبلّه الامام السجاد علي بن الحسين -عليهما 
السلام- سني (04ه) أو سنت (00ه) » ولم أقف على مصدر مُستقل عن 
مصادر الامامينّ يذكر أنه مضى مسموماً -صلوات الله عليه- » والامامين 
فدعواهم في استشهاد أتمتهم عريضة » فإئهم يُعكسون أحواتهم في 
المعرقت ؛ فيجعلون أخبار وفاة الأئم3 شهداء أو مقتولين دليل معرقتهم 
بسم أئمتهم في كتبهم التأريخيت » وقد يختلقون لأجل ذلك الروايات 


فو 


؛ وإن كان مضى الإمام السجاد -عليه السلام - مسموماً فإن مثله حقيق 
أن يخاف منه ؛ كيف وهو الآمر بالمعروف والثاهي عن المنكر جهده 
وإن لم يدغ بالإمامد » كيف وهو الذي صنّع -بعد رعاينٌ الله تعالى- 
مثل الإمام شهيد الكناسيٌّ زيد بن علي بن الحسين -عليهم السلام - ) 
ثم أنبه الناظر أن يتأمل كتب بعض الصوفين وهم يترجمون لأخيار 
ولد الحسين -عليهم السلام - فإن مصادرهم الأصيدن هي كتب الإمامين 


"أ الفرج بعد الشدة:١957/1١.‏ 
'* الفرج بعد الشدة:١/95١.‏ 


- [ هل كان الامام السجاد علي بن الحسين -عليه السلام - من الأثمن 
الدعاة | : 


قد وقطْت فيما سبق أن وصول الخبر عن الدعوات مؤثر في ذكر الأئمن 
وترتيبهم » فمثلاً البعض يذكر الأئمنّ بعد الامام الحسن السبط ) 
فيقول : زيد » ثم يحيى بن زيد » ثم الامام النضضس الزكية » والبعض 
قد يقول : الرضا الحسن بن الحسن » ثم زيد » ثم يحيى بن زيد » وقد 
وقمت أن ذلك ليس معه إسقاط فضل للإمام الحسن بن الحسن -عليهما 
السلام - فالجميع على موالاته وعلى أنه من أهل الفضل ؛» إلآ أن المقام 
بلوغ الثقل وثبوت حصول الدعوة » وهذا فقد يتماوت فيه الثاس »2 
وكذلت أنت قد تجد ان البعض فد يميد قوله أن الامام علي بن 
الحسين -عليهما السلام- إمام بعد الإمام الحسين السبط -عليه 
السلام- » وهذا فمحله أنه قد ثبت للمثيت أنه قام ودّعا » وأنت قد 
وقمّت في هذا المبحث وهذه لسيرة أن ذلك محتمل حصوله من مثل 
الامام السجاد -عليه السلام - لما كانت طريفقته غير مداهنيٌ للأمويين 
جهده » ولما كان أخدّ مكبلا » وكانت خطاباته في الأمنّ مستنهضر 
فهذا طريق إثبات إمامته عند من يبت إمامته من الزيديي » فهو 
لمكان الدعوة لا لمكان نصوص أو وصايا » وسادات بيني الحسن 
والحسين فقد ثيت الله تعالى فيهم الامامي إذا اكتسيوا شرائط الامامن 
فهم أئمي من الله » بمعنى أن الله حكم أنهم أهل للإمامَنّ وهم على 
هذه الصغْيٌ » وهذا إنما أتينا به في هذه السيرة كأقصى ما قد يذهب 
إليه من حال من أثبت إمامته -عليه السلام - وفي حال مَن لم يذكره في 
الأئمننّ » كما هو حال ابن عمه الامام الرضا الحسن بن الحسن -عليهم 
السلام- » ثم أنت قد فقهت أصل في العترة في مثل هذا » وهو أن ثقّل 
ذلك يخص المكالفين في زمانهما -عليهما السلام- يبذلون أنضصسهم 


لسادات العترة في النصرة ومتى بآغهم قيامهم فتكليفهم النصرة » فاأما 
من بعد فهم يثبتون ما يثبثه الثقل ثم لا يسع إنكاز إمامنّ مَن قد أثبت 
الثقل إمامته » ومن لم يَثبت له في الثقل فإنه لا يجوز له الخروج عن 
الولاء وذلك الشخص من العترة على صمات الفضل » والجميع فاهل 
فضل ؛» الامامان السجاد والرضا وآل محمد على موالاتهما » وكذ لك زيد 
الأباج ابن الامام الحسن السبط -عليهم السلام- فإن كثيراً من السيرة 
حوله محل نظر كبير » والحمدلله. 


نعم! فهذا مبحث أنت قد وقمْت فيه على روح الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر عند الإمام علي بن الحسين -عليهما السلام- » وأن سيرته - 
عليه السلام- مخالمن على ما تدعيه فيه وفي ذريته الرافضين من 
التقينّ وتحريم الخروج . 

وكذلك وففت من خلال هذا الميبحث على حال أعلام العترة في ذلت 
الزمان » وأنهم كيان واحد وطريقت واحدة » وأئها على خلاف ما ينسجه 
الرأفضت من التغريق بينَ سادات بني الحسن والحسين لأن فكرهم لا 
يستقيم إل بذلك التشريق » والله المستعان » ومن المواقف في سيرة 
الامام علي بن الحسين -عليهما السلام- » قال بكر بن عبد الملك ابن 
الأحنف : ((كنت عند علي بن الحسين -علَيهمَا السلآم- » فكان إذَا 
صلى الْمّجِرَ كم يَتَكَلمْ حَتّى تطلع الشَّمْس هَجَاءْوْهُ يَوْمَ وُلِدَ زَيْد فَبَشَرُوْهُ 
بَعْدَ صلاة المّجرء قَال: وَالْتَصَْتَ إلى أصحابه» فَمَالَ: أي شّيء تَرَونَ أن أَسَمي 
هَذَا الْمَوْلُوْدَ؛ قَالَ: فُقَالَ كل رَجْل متهم سَمّه كَذا. قَالَ: فَمَالَ: يَا غلم 


سجس سل خنرة 


لي يالم َ عَفٌْْ فَوَضعًا في ع 5 فم هه 0 مكل إلى أول حرف في 
الوَرَقَيَ فَإِدًا فيه: ((فضل الله الْمجَاهِدِينَ على الْفَاعِدِينَ آجرًا عظيما)) 
٠‏ م أطبَقَه» كم فْتَحَهُ فتظرَ فَإِدًا في أوَل وَرَقَيّه ((إن الله اشْترَى من 


المؤمِئِينَ أنمسهم وأموالهم بأن لهم الجدَيّ يَقَاتِلُونَ فِي سبيل الله 


فَيشلون وَيفَتلونَ وَعنْدَا عَلَيْهِ حَمَا في الثورَاة والانجيل وَالفرآن وَمَن أوفى 
بِعَهْدِهِ مِنَ الله)) » كم قَالَ: هُوَ والله زَيْد هسمي رَيْدا))” » ومن ذلك أن 
الامام شيخ آل الرسول عبدالله بن الحسن بن الحسن -عليهم السلام - 
كان من المُلازمين لخاله علي بن الحسين ؛» إضافن إلى تتلمذه على أبيه 
الاإمام الرضا الحسن بن الحسن -عليهما السلام - » وحكذ لك أخد الامام 
الصادق جعمر بن محمد عن جده علي بن الحسين -عليهم السلام- »2 
فكانوا مشيخنٌ واحدة » وطريقيٌ واحداً وفكراً واحداً » وقد مر معكت 
قول الامام الصادق جعمر بن محمد -عليهما السلام - لعمه عبدالله بن 
الحسن لأن المذهب الواحد وأنه يكذب عليه من الرافضنٌ » والحمدلله 


وكتبه الكاظم الزيدي » غضر الله له ولوالديه » وللمؤمنين. 


يوم الاثنين الموافق ١١‏ شعبان ١15١ه‏ 


"* الأمالي الاثنينية . 


